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أستاذ الفقه وأصوله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإ رؤية الله تبارك وتعالى لحي من أعظم المنح الكبيرة وأخص النعم الجليلة التي يُنعم الخالق جل وعلا بما 
على عباده المؤمنين يوم القيامة» فإِنَ أجل نعيم الآخرة وأكبر لذاته» هو رؤية الله جل وعلا والنظر إلى 
وجهه الكريم سبحانه وتعالى» وسماع كلامه والقرب منه تبارك وتعالى؛ فإنّه ما أعطي أهل الجنة عطاءً 
أحبّ إليهم من النظر إلى رَتّمُم عرَّ وجلً» ففي الحديث عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى 
عنه: أنّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا دَحَلَ أُهْلْ الجنّة الجن قالّ: يقول الله تَبِارَكَ وتعالى: 
يُرِيدُونَ شيئًا أزيدكُ؟ فيقولون: أل تُبَيِضْ وُجُوهها؟ أل تُدْخِلّْنا الجنّة وتُتَجّنا مِنَ النَارِ؟ قالَ: فُيَكْشِفُ 
ا ججاب» كما أُعْطُوا شينًا أحنت إليهم من النَظرِ إلى ديهِمْ عرٌّ وجل. وفي رواية: وزاد ثم كلا هذه 
الآية: (لِلَّذِينَ هوا نقتق وزيادةٌ) [يونس:7١]»‏ «أخرجه مسلم .»)١8١(‏ 

ولقد وردت عدة أدلة في الكتاب الكريم» والسنة النبوية الصحيحة» وثبوت إجماع أهل العلم على أن 
المؤمنين يرون ربكم تبارك وتعالى عيانًا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر» وكما يرون الشمس صحوًا 
ليس دونما سحابء في عرصات القيامة» وفي الجنة» - نسأل الله العلي الأعلى الفردوس الأعلى في 
الجنة-» وأن نكون ممن يرى وجه ربّه تبارك وتعالى. 

ولقد جاء الحديث عن هذا الموضوع في عدة مسائل, وهي كما يلي: 

المسألة الأولى: الأدلة من القرآن الكريم. 

المسألة الثانية: الأدلة من السنة النبوية. 

المسألة الثالثة: اجماع الصحابة والتابعين على اثبات الرؤية. 


المسألة الرابعة: رؤية الله جل وعلا في الدنيا وإن كانت جائزة عقلًا لكنها غير واقعة شرعًا. 


المسألة الخامسة: رؤية الله تعالى في الدنيا. 


المسألة السادسة: قول أمّئا عائشة رضي الله تعالى عنها مَن حَدَّنَكَ أنَّ تُحَمَدًا صلى الله عليه وسلّم رَأى 


صَو 


رَبَهُ فقَّدٌ كذب. 

المسألة السابعة: الرؤية والادراك. 

المسألة الثامنة: مسألة اختلاف الطوائف في اثبات الرؤية. 

المسألة التاسعة: مذهب المعتزلة في الرؤية. 

المسألة العاشرة: الكفار لا يرون الله تعالى. 

المسألة الحادية عشرة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربّه سبحانه وتعالى عيان. 
المسألة الثانية عشرة: الحكمة من تأخير الرؤية الآخرة. 

المسألة الثالثة عشرة: حكم من أنكر الرؤية. 

المسألة الرابعة عشرة: الردّ على من نفى رؤية الله تعالى بحجة أتما تستلزم التشبيه والتجسيم. 


المسألة الخامسة عشرة: رؤية الله تعالى في المنام. 


المسألة الأولى: الأدلة من القرآن الكريم على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى: 

لقد وردت عدة أدلة في القرآن الكريم على اثبات رؤية الله جك وعلا في الآخرة» ومن ذلك: 

أولًا: قال الله تعالى:وْجُوهِ يَومَبِذ ََضِرَةٌ )١5(‏ إِلَّْ رَيَا نَاظِرَة (4)78 [القيامة:؟9-"2]79 أي: وجوه 
أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة ناعمة» ترى خالقها ومالك أمرهاء فتتمتع بذلك» فلقد ذكر ربنا 
جل وعلا ما يدعو إلى إيثار الآخرة» ببيان حال أهلها وتفاوتحم فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على 
الدنيا: مَوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة#: أي: حسنة بمية» لا رونق ونور» مما هم فيه من نعيم القلوب» ويهجة 
النفوسء ولذّة الأرواح» مإإِلَ رَينَا نَاظِرة/ أي: تنظر إلى رتّما سبحانه وتعالى على حسب مراتبهم: منهم 
من ينظره كل يوم بكرة وعشيّاء ومنهم من ينظره كلّ جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم؛ 
وجماله الباهر» الذي ليس كمثله شيء, فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور 
ما لا يمكن التعبير عنه» ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم» فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم. 
وقال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: وْجُوةٌ يَوْمئِذٍ نَاضِرَة» أي: وجوه يومئذ» يعني يوم القيامة 
ناضرة: يقول حسنة جميلة من النعيم؛ يقال من ذلك: نَضّرَ وجه فلان: إذا حَسُّن من النعمة» ونضرٌ الله 
تعالى وجهه: إذا حسّنه كذلك. 

وعن عكرمة قال: تنظر إلى رها نظرًا. 

وقال الإمام الطبري حدثنا محمد بن علئّ بن الحسن بن شقيق» قال: معت أبي يقول: أخبرني الحسين 
بن واقد في قوله تعالى: موْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَآاضرَة؟ من النعيم إل رَيَا نَأظِرَة» قال: أخبرني يزيد النحوي 
عن عكرمة وإسماعيل بن أبي خالد» وأشياخ من أهل الكوفة» قال: تنظر إلى ربكا نظرًا. 

وعن الحسن» في قوله تعالى: وْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ َاضِرَة» قال: حسنة «إإلى رَبجَا نَاظِرَة قال: تنظر إلى 


الخالق» وخقّ لما أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. 


وعن عطية العوفي» في تفسير قوله تعالى: مأوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إل رَيَا نآظرَة؛ قال: هم ينظرون إلى الله 
جل وعلا لا تُحميط أبصارهم به من عظمته؛ وبصره محيط بمم» فذلك قوله تعالى: «إلا تُدرَكُهُ الأبْصَارُ وَهُوَ 
يُذْرِكُ الأَبْصَارَ؛كه. 

ال لا تو في تفسم ا تال و ؤت .ل زان الول ين الس ني 
الحُسْن وَالبَعْمَةُ. وَالنَّانٍِ من النََرٍ أي وُجْوةُ الْمُؤْمِِينَ مُشرقَةٌ حَسَتَةٌ باعِمَةٌ يُقَالُ: تَصْرَمُم الله تيمم 
َضْرَةٌ وَنضَارَةٌ وَهُوَ الْإِشْرَاقُ وَالْعَيْسُ وَالْغّىء وَمِنُْ الحتديث (نَضّرَ الله امْرَمَا مع مَقَالتي فَوعَاهَا). إلى رَبَما 
إل خَالقِهَا وَمَالِكَهَا (ناظرَةٌ) أَئْ تنظك إِلى رَيحَا عَلَى هَذَا حْمَهُو قوف الخلماء: و لباب حَدِيتٌ صُهَيْبٍ 
حَيجَهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ مَضَى في (يُونْس) عِنْدَ قَولِهِ تعَالَ: (للَّذِينَ أَحْسَنُوا الحْسى وَزِيادةٌ). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
يَقُولُ: أَكْرَمُ أَهْل الجنّة عَلَى الله مَنْ يَنْظرٌ إِلَ وَجْهه عُذُوَةَ وَعَشِيَ نم لا هَذِو الآية: وُجْوهُ تر 0 
إلى ريما ناظرة وَرَوَى يَرِيدُ النَحْوِي عَنْ عِكُرمَة قَالَ: تَنْظَرٌ إِلَ ريَا نَظرًا. وَكَانَ الحْسَنُ يَقُو 

وجوههم ونظروا إلى ركم. 


وقال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى :مأوْجُوةٌ يَوْمَعِذٍ نَاضِرَةٌ مِن النّضَارةء أي حَسَئَةٌ بيه مُشْرقةٌ 
ور إلى رما َاظرة 4 َي : تَرَاهُ عَتاناء “كينا رَقَاهُ البُخَارِيُ يَحمَة الل 2 صّحيحه: نك سَتَرَوْنَ 


رَبَكُمْ عَيّانَ'» «أخرجه البخاريء رقم: (554, “/ا5, 485) من حديث جرير رضي الله عنه». 


وقال الإمام ابن جزي في تفسير قوله تعالى: مإوْجُوةٌ يَوْمَعِذٍ ضر بالضاد أي: ناعمة» ومنه «إنَضْرَة 
نعي [المطففين: 5 ؟] 8إإِلّ رَيَا َاظِرَة# هذا من النظر بالعين» وهو نصيٌّ في نظر المؤمنين إلى الله 
تعالى في الآخرة» وهو مذهب أهل السنة» وأنكره المعتزلة وتأولوا ناظرة بأن معناه منتظرة» وهذا باطل؛ 
لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جرء تقول نظرتك أي انتظرتكء وأما المتعدي بإلى فهو من نظر 
العين» ومنه قوله: «إوَمِنَهُمْ مّن ينظ ليك [يونس:"4]. 


ثانيًا: قال الله تعالى:إآدخُلُوهَا بِسَلُم ذلك يَومُ آخُلُودٍ * نَم ما يَسَءُونَ فِيهَا وَلَدَينَا مَزِيديه [ق: 
4" - هم], أي: يقال لطؤلاء الأتقياء الأبرار: ادْخْلُوهَا بسَلام» أي: دخولًا مقرونً بالسلامة من 
الآفات والشرور» مأمونًا فيه جميع مكاره الأمور» فلا انقطاع لنعيمهم, ولا كدر ولا تنغيصء «إِذَلِكَ يَوْمُ 
امود الذي لا زوال له ولا موت»ء ولا شيء من المكدرات. 

ومعنى قوله تعالى :طم مَا يَشَاءُونَ فِيهَاء» أي: كلك ما تعلّقت به مشيثتهم؛ فهو حاصل فيها ولحم فوق 
ذلك مإْمَزِيدٌ # أ: ثواب يمدهم به الرحمن الرحيمء ما لا عين رأت» ولا أذن سممعت» ولا خطر على 
قلب بشرء وأعظم ذلكء وأجله. وأفضله؛ النظر إلى وجه الله الكريم» والتمتع بسماع كلامه؛ والتنعم 
بقربه» نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. 

وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: (لَمْ ما يَسَاؤّنَ فيها) يَعْني: ما تَشْتَهِيهِ أَنْفُسْهُمْ تلد عبني 


(ودَينا مزية) بن العم يا يط على بَالِيم. وال نس وَجاي: الْمَزدٌ الَظْ إلى وَجه الل تال يلا 
الحُسنى)» (وَزِيادَةٌ) قَالَ: الرَيَادَةٌ النَظَرْ إِلَ وَجْهِ الله الكرم. 

وقال الإمام البغوي في تفسير قوله تعالى :ألم ما يَسَاءُونَ فيهاك» وَوَلِكَ أَمْ يآلون الله تعَلل حت 
مهي مَسْأُُمْ فيعطون ما شاؤواء ثم يريدم الله مِنْ عِنْدِهِ ما 1 يسو وو قَلة: لديا مريذ4: 


ِغني الزيادَةَ كُمْ في النّعِيم ما 4 يَْطْر بَامْ. وَقَالَ جَاررٌ وَأَتَس: هو التَظَرْ إِلَ وَجْه الله الْكَرع. 


وقال ابن جزي في تفسير قوله تعالى: «َإوَلَدَيَْا ميد قيل: معناه النظر إلى وجه الله جل وعلاء كقوله: 
«الُسى وَزِيَادَة» [يونس:7؟]. 


وقال الشنقيطي في أضواء البيان: وَقَوْلُهُ تعالى في هَذِهِ الآيّة الكرعة: ْوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4» قالّ: بَعْضُ 
العلّماء: المزيدٌ التّظَرَ إلى وجْه الله الكريم, ويُسْتأنَْ لِذَلِكَ بعَولِهِ تعالى: لَِّذِينَ أحْسَنُوا الحُشنى وزيادة4 


[يونس:7؟] لِأنَّ الحشئ الجنّة والزيادَةٌ الت والعلُّ عِنْدَ الله تعالى. 
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ثالنًا: قال الله تعالى: <(© لَلَّذِينَ أَحسَئُوا آلحُسى وَزِيادَة ولا يَركَقُ وُجُوهَهُم قَتر وَلَا ذل أُولَبكَ 
أصحلب أن هُم فيهًا خَلِدُونَ» [يونس:+]» أي: للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة الله جل وعلا 
فأطاعوه فيما أمر وتمى, الجنةٌ وزيادة عليهاء وهي النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة» والمغفرةٌ والعفو 
والرحمة» ولا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة» كما يلحق أهل النار. هؤلاء المتصفون بمذه الصفات هم 
أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدًا. 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة©» قال: النظر إلى وجه 


ركم. 


وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: النظر إلى وجه 


ركم. 


وقال الطبري حدثني يحبى بن طلحة اليربوعي قال: حدثنا شريك قال: سمعت أبا إسحاق يقول في قول 


اله تعالى: #ؤوزيادة4» قال: النظر إلى وجه الرحمن. 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: #إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة©, قال: النظر إلى وجه ربهم. وقرأ: زولا 


يرهق وجوههم قتر ولا ذلة» قال: بعد النظر إلى وجْه ركم. 


وعن الحسن في قول الله تعالى: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة#©» النظر إلى الربٌ سبحانه وتعالى. 


وقال الإمام القرطبي: وِقَولَهُ تَعَالَ: مإلِلَّذِينَ أَخْسَنُوا الحُشنى وَزِيادة4 رُوِي مِنْ حَدِيثٍ أَنَسٍ قَالَ: سيل 
رَشُولُ الكو ضلى الله خليه وسلم ع قَوله تكال: "وزيادة" كال (لِلّذِينَ أحْسئوا العمل فى الدّنيا حم 
الحُشنى وَهِيَ الَنّةُ وَالريَادَةُ النَظَرْ إِلَ وَجْدِ الله الْكَريم) وَهُوَ قَوْا ل أي كر الصّدّيقٍ وَعَلِيَ بن أبي طَالِبٍ في 


0 ل ل ا مُوسَى وَصُهَيّبٍ وَابْنِ عَبِّاسٍ في رِوَايَة» وَهُوَ قَوْل 


ام 


وقال الإمام البغوي: وِقَوْلُهُ تَعالى: مإلِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الحُْشى وَزَِادَةٌ4 أ: لِلَّذِينِ أَحْسَُوا الْعَمَلَ في الدُنيا 
الحُشئ, وَهِي انه وَزِيَادَة: وَهِى النَظَرٌ إِلَ وَجْه الله الْكَرمء هَذًا قَوْلُ جْمَاعَةٍ مِنَ الصحَابَق مِنْهُمْ أَبُو 
بَكْرٍ الصّدِيقُ رَضِيَ اللَهُ عن وَحْدَيْفَكُ وََبُو مُوسَىء وَعْبَادَةُ بْنُ الصامِتٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْلْ 


وقال الإمام ابن كثير: وَقَوْلُهُ تعالى: وَزِيَادَة 4 هي تَضْعِيفُ تَوَابٍ الْأَعْمَالٍ بالحْسَئّة عَشْرَ أَمْقَاها إِلّ 
سَبْعِمِانَةِ ضِعْفبٍء 9 عَلَى - يْضًا وَيَشْمَلُ مَا يُعْطِيهِمْ الله تعالى في لنَانٍ مِنَ القُصُور والحُور 
وَالرَضَا عَنْهُم وَمَا أَحْمَاهُ لم مِنْ قُبَة أَغيْنِء وَأَفْضَلْ مِن ذَلِكَ وَأَعْلَاهُ النظرٌ إِلَ وَجْهِهِ لكريم فَإنَّهُ زيَادةٌ 
َعْظَمٌ مِنْ جبيع ما أَغطُوة لا يَسْتَحِقُوتًا بعَمَلِهِمْ » بَل بِمَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِه وَقَدْ رُوي تَفْسِيرُ الزيَادَةٍ بالنَظرٍ إل 
1 4 


وَجْهِ الله الكريم ء عَنْ أبي بكر الصّدِيق وَحُدَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعَبْدٍ اللِّ بْنِ عَبّاسٍ [قَا لَّ الْبَعَوصٌ 


وَعْبَادَةٌ بن الصامِتٍ]ء وَسَعِيدُ بن الْمْسَيّبء وَعَبْدُ البحْمن بْنْ أبي َيْلَىء وَعَبْدُ البحْمّنِ بْنُ سَابطِ وَمُجَاهِدٌ 


وَعكرمَةٌ وَعَامرٌ بن سَعْلٍ وَعَطَاءٌ وَالضَّحَاكَء وَالْحَسَنٌ» وَقَتَادَةٌ وَالستّدَّي ل بن إِسْحَاقَ وَغَيرهُمْ 


مرت الب لسّلفٍ وَالخَلفِ. 


رابعًا: قال الله تعالى: © إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظْرُونَ 4 [المطففين:05-9]. أي: إن 
أهل الصدق والطاعة لفي الجنة يتنعمون» على الأسرّة ينظرون إلى ركم سبحانه وتعالى» وإلى ما أعدّ لهم 
من خيرات. والنعيم: هو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن. 

وقوله تعالى: «إعَلَى الأَرآيكِ ينظَرُونَ4 [المطففين:*؟]» طْعَلَى الْأَرَائِكِ» أي: على السرر المزينة 
بالفرش وينظرون إلى ما أعدٌ الله جل وعلا لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ركم الكريم سبحانه. 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «إإِنَّ الأبرارَ لَفِي تَعِيم أَيْ: يَوْمَ الْقيَامَةِ هُمْ في نَعِيم مُقِيم» وَجَنَّاتٍ 
فيهَا َضْل عَمِيمْء عَلَى الأرائِكِ» وَهِي: السْْرُ تخت الميجال» «إيَنظرون4 قِبل: مَعْتَاةُ: يَنْظْرونَ في 
مُلكهم وَمَا أَعْطَاهُمْ الله مِنَ الخيْرٍ وَالْمَضْلٍ الَّذِي لا يَنْمَضِي ولا يَبِيدُ. وَقِيل: مَعْنَاهُ على الأْرَائِكِ 
ينْظرُونَ) إِلَ الله عر وَجَلَ. وَهَذَا مُمَابلَةٌ لِمَا صف به 07 الْفُجَارُ: «إكلا إِعُمْ عَنْ رَيِمْ يَؤمَِذٍ 
لاو أَعةْ يُبَاحوٌ النظرّ إِلَ الله عد وجل وَهُة عَلَى سثرهة وَفُرشِهِمْ كما تَقَدَّْ 
ذَىَ أَهْلٍ لبعد ان سَنَقِ يَرَى أَقْصاهُ كُمَا 


أغلاهة لمن يَنْظر إلى الله في الْمَوم مَرََنٍ 


خامسًا: قال الله تعالى:<ا كلد إُِم عن رتم يَومَبِذ لمَحجُوبُونَ)[لمطففين:19]: أي: حا وردعًا لهم 
ودر عع أتإنف الناطلة واعدات الاسعة قوع رقاكرك بره لقناقهاابوغ وناو اللي لمر كما وده 
الكفار» بل إتحم يوم القيامة عن رؤية ربحم جل وعلا محجوبون. وفي هذه الآية دلالة على رؤية المؤمنين 
ركم سبحانه في الجنة. 


1 يل 1 


وقال الإمام الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم 
أنحم عن رؤيته محجوبون. 

وعن الحسن في قوله تعالى: لكلا إِكُمْ عَنْ رَيِمْ يَوْمعِذٍ لَمَحْجُوبُونَ؛ قال: يكشف الحجاب فينظر إليه 
المؤمنون كل يوم عُذُوة وعشية. 

وقال الإمام الشافعي: في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. 

ولقد نقل ذلك عنه الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: اكلا إِتُمْ عَنْ رَيمْ يَوْمَهِذٍ لَمَحْجُوون4 
أَيْ: م يَوْمَ الْقِيَامَة مَنزلٌ وَنرْلُ سجن م 7 ْم الْقِيَامَةِ مَعَ ذَلِكَ عَحَجُوبُونَ عَنْ رُؤية رَكِمْ وَحَالِقِهِمْ. 

قَالَّ الْإمَاُ ألو غدل الله الشَافِعِيُ: في هَذِو الآية دليإة على أن العؤمييث هزؤلة ع1 0 يَؤْمَعِلٍ. 

َهَذًا الَذِي قَالَهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيئُ رَحمَهُ اللهُ تعالى» في غَايَةِ الحْسْنء وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ بَقْهُومِ هَذِه الآية, كما 
د عَلَيْهِ مَنْطُوقُ فَوْلِهِ تعالى: مأوْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرةٌ إِلَ ريا ناظرَة4 [الْقِيَامَِ:27؟1]. وَكُمَا دَلَتْ عَلَى 
دَلِكَ الْأَحَادِيتُ الصَّحَاحٌ الْمْتَوَاتَِةٌ ي رُؤْيَة الْمُؤْمِنِينَ رَكُمْ عَرَّ وَجَلَ في الدَّارٍ الآخرةء رُؤْيةٌ بالْأَنِصَارٍ في 


عَرَصات الْقيَامَةِ وني رَوْضَاتٍ الْنَانٍ الْقَاخِرَة. 


وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: (كلا إكم) أعي: حَنًا إِكمْ يَغني الكْمَّارَ (عَنْ رَِمْ يَْمَيذِ) أي: 
يوم الْقِيامَِ (لَمَخجوئون). وقِبل: كلا رذع وَرَجْرْ أي لبس كما يَقُولُونَ بل إِتُمْ عَنْ ركيمْ يومد 
لْمَحْجُوبُونَ. 

َال البّكَاجُ: في هَذِهِ الآيّة دَلِيل عَلَى أنَّ الّهَ عَرَّ وَجَلَ يُرَى في الْقِيَامَقِ وَلَوْلا دَلِكَ مَا كَانَ في هَذِوِ الآية 
َائِدَة ولا حدكث مَنِْةُ الْكُفَارِ بِأَمَمْ يحْجَبُونَ. وَقَالَ جل تَنَاؤهُ: مُجُوهٌ تر 0 إلى ريما ناظرةٌ 
[القيامة: 7 - ؟؟] فَأَعْلَمَ الله جَلَ تَنَاؤْهُ أنَّ (١‏ لَكُنَّارَ عحْجُوبُونَ عَنْه. 


1 الْمُؤْمِنِينَ يَتَظُنوْنَّ لَه وَأَعْلْمَ أن 


وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنسِ 5 كز كيده شفع اخذادة قَلْمْ يَروهُ َل 5 ا 


_- 5 
1 أن 


0 3 ى أ 12 0 - 0 عد 2 
ُحَمَدُ بن إِدْريس أَنَهُ يَرَى رَبَّهُ في الْمَعَادٍ لَمَا عَبَدَهُ في الذَّنْيًا 


وَقَالَ الْحْسَيْنُ بْنُ الْمَضْلٍ: لَمَا حَجَبَهُمْ في الدَنْيًا عَنْ ور تَوْحِيدِهِ حَجَبَهُمْ في الآخرّة عَنْ رُوؤْيَنِه. 


وَقَالَ مُجَاجِدٌ في قَوْلِهِ تَعَالَ: لَمَحْجُوبُونَ: أ عَنْ كَرَامَتِه وَرَحْمَِهِ مَنُوعُونَ. 

سادمًا: وإِنّ مما يُستدل به على الرؤية كذلك آيات لقاء الله تبارك وتعالى فهي دليلٌ على إثبات 
الرؤية» ومنها: 

- قوله تعالى: مِإتَيَتْهُمْ يَْمَ يَلَْونَهُ سَلَام4 [الأحزاب:4 4]. 

قال البغوي في تفسير قوله تعالى :طحَيَتْهُةْ؛ك أن: تَيّةُ الْمُؤْمِيينَ» يَوْمَ يَلْمَوْئَهك أي: يَرَوْنَ الل 
طسَلام4 أي: يُسَلِْمُ اللَهُ تعالى عَلَيْهِمْ وَيُسَلّمهُْ مِنْ جميع الآقات. 


قال القرطبي: اخْيُلِف في الصّمير الَّذِي في 'َلْقَونَهُ' عَلَى مَنْ يَعُودُ كَقِيل عَلَى الله تَعَالَ 
بالْمُؤْمِنِنَ رَحِيمَاء فَهُوَ يُومَنْهُمْ مِنْ عَذَابٍ الله يَوْمَ الْقَِامَةِ. وَقي ذَلِكَ الْيَوْم يَْموَْة. و 'تَينُهُم" 


- 
ع 


: 3 لطن "سلا" أئْ يَّلامَةٌ لَنَا ل مِنْ عَذَابِ الله تعالى. وَقِيل: هَذِهِ التَحِيَّةٌ م مِنَ الله تَعَالَ) 


- - 
8 ع 


الْمَغْى: فَيُسَلَمُهُمْ مِنَ الآقَاتِء أؤ يُبَشَيْهُمْ بالأمن مِن الْمُحَاَاتٍ "يَوْمَ يَلْقَونَه" أي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ 
دُخُولٍ الجنة. 


وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: تينم يَوْمَ يَلمَوَْهُ سَلامْ4 أي: تَحيّةُ المؤمنينَ من الله سُبْحائَة يَوم 


لقائهم لَه عند المؤت أو عيذ البَعَثْ أو 2-5 دُخُولٍ اح هي 3 لي عَلَيْهٍ منةُ ءٍََ يك 


- 


- وقوله تَعَالَ: من كَانَ يَرِجُوا لِقَآءَ آللّهِ فَإِنَّ أجَلَ آللّهِ ات وَهُوْ ألسمِيعْ ألعَلِيمُ): [السكبوت:ه], أي: 
من كان يأمل لقاء الله جك وعلا يوم القيامة ليثيبه فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لذلك 
لآت قريئاء وهو السميع لأقوال عباده؛ العليم بأفعالهم» لا يفوته منها شيء» وسيجازيهم عليها. 

قال السعدي: يا أيها المحب لربّه المشتاق لقربه ولقائه» المسارع في مرضاته؛ أبشر بقرب لقاء الحبيب» 
فإنه آتء وكل آت إنما هو قريب» فتزود للقائه» وسر نحوه» مستصحبا الرجاء» مؤملا الوصول إليه» 
ولكن» ما كل من يَذَّعِي يُعْطَى بدعواه» ولا كل من تمنى يعطى ما تمناه» فإن الله سميع للأصوات» عليم 
بالنيات» فمن كان صادقًا في ذلك أناله ما يرجوء ومن كان كاذبا لم تنفعه دعواه» وهو العليم بمن يصلح 
ليه ومن لذ يفرلج. 

- وقوله تَعَانَ: طوَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشَّرٍ الْمُؤْمِنِينَ؛ [البقرة:؟؟], أي: واتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة» واقفون بين يديه ومجازيكم على 
أعمالكم» وبشر - أيها النبي - المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربحم من النعيم المقيم» والنظر إلى وجهه 
الكريم. 


- وقوله تَعَالَ: الله آلَذِى رَفَعَ آلسّمُواتِ بعَيرٍ عَمَد تَرَوكَا نه آستوى عَلَى آلغرشٍ وَسَّخَرَ آلشّمسَ 
وَآلَمَرَ كل يَرِى لِأَجَل مُسَمَى يُدَبَرُ آلأمر يُقَصّلْ آَنبتِ لَعَلّكُم بلِقَاءِ ربكم تُوقنُوتَ» [الرعد:٠].‏ أي: 
الله جك وعلا هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون دعائم تشاهدونماء ثم علا وارتفع على العرش 
علوًا يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل» ودَلّل الشمس والقمر لمنافع خلقه» كل من الشمس 
والقمر يجري لأمد محدد في علم الله» يصرف سبحانه الأمر في السماوات والأرض بما يشاءء يبين الآيات 


الدالة على قدرته رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة» فتستعدوا له بالعمل الصالح. 


قال السعدي: فإن كثرة الأدلة وبياتها ووضوحهاء من أسيات حصول اليقين 2 جميع الأمور الإطية 


خصوصا في العقائد الكبار» كالبعث والنشور والإخراج من القبور. 


َه 00 2 د دي 2 3 2 0 دك 6 5 سر - و رك 
- وقوله تعالى: © ثم دَاتَينَا مُوسَى آلكتلب كمامًا عَلى الذي أحسَنَ وتفصيلا لكل شَىء وَهُدى وَرَحمَة 
َعَلَّهُم بِلِقَآءٍ رتم يُوْمِنُونَ»ه [الأنعام:14], أي: ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر أنَا أعطينا موسى التوراة 
تمامًا للنعمة جزاءً على إحسانه العمل» وتبيينًا لكل شيء يحتاج إليه في الدين» ودلالة على الحق ورحمة 


رجاء أن يؤمنوا بلقاء ررحم يوم القيامة فيستعدوا له بالعمل الصالح. 


- وقوله تَعَاكَ:8 فَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلّا صَاجَاكُه [الكهف:١٠١]:‏ أي: قل-أيها 
الرسول- لؤلاء المشركين: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل من ربي أنما إلحكم إله واحد» فمّن كان يخاف 
عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه» فليعمل عملا صَالًا لربه موافقًا لشرعه. ولا يشرك في العبادة معه أحدًا 
غير 

- وقوله تَعَالى:8 الّذِينَ يَطُنُونَ أَكُمْ مُلافو رَتِمْ وَأَنهُمْ إِلَيْهِ َاجِعُونَ 4 [البقرة:*4]: أي: يستيقنون 
طأَكُمْ مُلاثُو رَِمْ) فيجازيهم بأعمالهم لوَأَهُمْ إِليْهِ رَاجعُونَ)» فهذا الذي خفف عليهم العبادات 
وأوجب لحم التسلي في المصيبات» ونفْس عنهم الكربات» وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء لمم النعيم 
المقيم في الغرفات العاليات» لأنحم هم الذين يوقنون أتحم واردون على ربكم وملاقوه يوم القيامة» وأنحم إليه 
راجعون ليجازيهم على أعمالهم» وأما من لم يؤمن بلقاء ربّه جل وعلاء كانت الصلاة وغيرها من 


العبادات من أشقّ الأعمال عليه. 


المسألة الثانية: الأدلة من السنة النبوية: 
لقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عَرَّ وَجُلَّ حقيقة 
ومتواترة» لا يمكن دفعها ولا منعها ولا ردّها ولا تحريفها ولا تأوليها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 
وكُمَا دَلّتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيتُ الصّكاخ الْمتواترةُ ني روي الْمؤميِي رَكُمْ عر وَجَلَّ في الدّارٍ الآخرق ريه 
بالْأبصَارٍ في عرَصات الْقِيَامَِِ وني رَوْضَاتٍ النَانٍ الْقَاخِرَةِ. ومنها: 

-١‏ ففي الحديث عن جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّكةْ 
سَتَرّوْنَ ع عِيانَ» «أخرجه البخاري (17555)». 

وف رواية عن جرير بن عبدالله رضى لام «كُنا عِنْدَ الب صلى الله عليه وسلمء فُنَظَرٌ 

القَمَرِ ليْلَهَ - يَعْني البَدْرَ ع قال لكو ا ا . 
اسْتَطْغث أن لا تُْلَبُ على صَّلاةٍ قَبْلَ طُلُوع 0 فافْعلُوا م قراً: (وَسَبَحْ بحَمدٍ رَبك قَبْلَ 
طُُوع الهس وَل الرُوب) [ق:84]» قال إساعيلن: لمعلا لا تُوتدكم» «أخرجه البخاري (4ه)». 
وف هذا التديث مُخِيدُ جريد بن عَبدٍ الله رضي الله عنه ْم كانوا عِندَ النين صلى الله عليه وسلمء » فنَظرّ إلى 
لمر ليلة البَدرِء وهي ليله التابع عَشَرَ مِنَ الشهرٍ اليجريي» فقال: ثكم -أُها المؤمنوة- ساون رتكم 


حاترا سس فى 


يوم القيامة كما تَرَوْنَ هذا القّمَرَ رُويةَ تُحقّقَةٌ لا شلك فيها. 

ومعنى قوله: «لا تَضامُونَ» رُوِي بمّتح التاءِ والميم المشدّدة ومّعناه: لا يَنضَّحٌ بَعضكم إلى بَعضٍ ف وَقتِ 
الَظَرِه كما تَفعَلونَ في وقتٍ النّظَرِ لإشكاله وحَفائه كما تَفعلون عند النّظَرٍ إلى الحلا ونخُوهء ويروى: 
«تُضامُونَ» بِضَمٌ النّاءٍ وتَخفيفٍ الميم» أيْ: لا يُصيبكم ظَلٌ في رؤينه ولا تَعَبٌء فلا يراه بتعضكم دُونَ 
عض ) بل كلكم تشتركونَ في الرُؤية» ويُروى: «تُضَاقُونَ» بِضّمٌ التاءٍ وتشديدٍ الميم» أي: لا تتزاحمون ولا 
تختلفون. 

ثم حَنَّهِم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «فإنٍ استطعتم ألا تُغْلبوا4» بأنْ يَكونَ لكمُ استعدادٌ لِتَلاقِ 
أسباب العَلَبِةٍ التي ثُنائي الاستطاعة؛ من نوم أو الاشتغالٍ بالأشياءٍ التي تنَعُ عن الصّلاقٍ فلا تَعْمْاو عن 


4 
7 


حقيقةَ وعيان في الدار الآخرة في عدة أحاديث نبوية صحيحة 


صَّلاةٍ قبِلَ طُلوع الشّمسء وهِي المَّجِرُ وقَبلَ غرويماء وهي العَصِرٌء فافعلوا؛ يعبي: أنْ تُصَلُوا هائَبْنٍ 
الصّلاتيْنٍ في هَذَيْنِ الوَقَْبْنِء ثم قرأ البهمٌ صلى الله عليه وسلم: (وَسَبْخْ بحَمْدِ رَبَكَ قَبْلَ طُلُوع الصّسر 
وَقبْلَ الغرُوبٍ) [ق:3.].وفي الحتديث: فَضِل أداءِ صّلاقٌ الصّبح والقصرٍ. 


؟- وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«جَنَنانِ من ذهب آنِيَتُهُما وما فيهما وما بِينَ القوم وبين أن ينظروا إلى ريحم إلا رداءً الكبرياء على وجهه 


في جنة عَذَْنِ». «أخرجه البخاري (7515154)» ومسلم .»)١8٠0(‏ 


*- وفي الحديث عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا دَحَلَ أَهْل الجنّة الى قالَ: يقول الله تَبِارَكَ وتعالى: تُرِيدُونَ شيئًا أزيذكة؟ فيقولون: 1١‏ تُبِيَضْ 
تيهنا 11 العلا انكل ولتبانيع اقرع ال: تكهزة لنجاته نيا أخطرا هيا لخت انير ع3 
لنَظَر إلى رَكِمْ عزّ وجلٌ. وف رواية: وزاد ثم ثلا هذه الآية: [لِلَذِينَ أَحْسَمُوا الحْسنى وزبادَة) [يونس: 


75]» «أخرجه مسلم .»)١81١(‏ 


:- وف حديث الشفاعة للناس يوم القيامة» أخبر نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قال فأتكادن 
على رَيٍّ في داره فَيُؤْدَتُ للي عليه» فإذا رََيْتُهُ وفَعْتُ ساجدًا. 

ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهء أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يْحْبَسْ 
المؤمئونَ يَومَ القيامة حقٌ يُهِمُوا بذلكَء فيُقولونَ: و اسْتَشْمَعْنا إلى رَيْنا فيُرِيحُنا من مكانناء بون 


آدَمَ.... ولَكِنٍ انْنُوا تُحَمَدًا صَلَّى الله عليه وسلََّ عَبْدَا غَمَرَ اللَهُ له ما تَقَدّمَ من دَِْهِ وما تأخَر فَيَأُونِ, 


ه 
ع 


فأسْتَأ 


هار 


1 1 هن 5 .وه 24م 0 رءه 2 رم 1 زو 806 برضا 
ذِنَ على رَي في داره فَيؤْدَنَ لى عليه» فإذا رَأَيْتَهُ وفَعْتُ ساجذاء فَيَدَعْنى ما شاء اللَّهُ أن يَدَعَن 


6>ه 


فيّقول: ازْفْعْ مُحْمَّدَه وقل يُسْمَعْ» واسْفَمْ تَشَفع» وسّل تغطء قال: فَأرْفَعُ رَأسِيء فأثني على رَْ بِتَناءٍ 


وتكميل: يُعلقنيه أشْمَعْ فَيَحْدَ لي 00 فَأَخْرْجٌ َأَدْخْلَّهُهْ الجنّة...».«أخرجه البخاري (1410)) 


ه- وفي الحديث عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: «كُنْثُ عِنْدَ رَسِولٍ اللّهِ صلى الله 
عليه وسلم فَجاءَهُ رَجُلانِ أَحَدُها يَشْكُو العيْلَ والآحَرُ يَشْكُو قَطْمَ السكبيل...ث لَيَقَِنَ أَحَدَكُمْ بيْنَ يَدَي 
الله يسع تنذوقتة ححات وله تبجان يُكنْجِمُ له...» «أخرجه البخاري .»)١51١7(‏ 

ولقد بِيّن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه في يوم القيامة سيّقِفُ العبدُ بِيْنَ يدي الله 
عّ وجل ليس بيْئّه وبيْئَه حائل, ويُكَلّمُه مباشرةً بدُونِ واسطة أو تَرْجْمَانِ. 

5- وف الحديث عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« أنَّ ناسًا قَالُوا 
لِرَسولٍ الله صَلَىَ اللَّهُ عليه وسلم: يا رَسولٌ الله هل نَرَى رَيّنَا يَومَ القِيامَة؟ فقالٌ رَسِولُ الله صَلَى اللَهُ عليه 
له هل تُصَازُونَ في رُؤْيَة القَمَرِ لَبْلَهَ البَدْرِ؟ قالوا: لا يا رَسولٌ الله قال: هل تُضَارُونَ في الشّمْسِ ليس 
دُوكَا سَحابٌ؟ قالوا: لا يا رَسولٌ الله قالّ: نكم تَرَوْنَةُ....». «أخرجه البخاري (2.551/9 5815)) 


ومسلم )١85(‏ واللفظ له». 


- ولقد ورد في الحديث في معرض التحذير من الدجال وفتنته» عن بعض أصحاب النبى صلى الله 


عليه وسلم: «ِإِنَهُ مكُتوبٌ بِينَ عينيه كافرٌ» يقرؤهُ من كرة عَمِلَهُ أو يقرؤة كل مُؤْمِن» وقال: تعلّموا أنَّهُ أن 


يرى أحدٌ منكم به حجٌّ بموت». «البداية والنهاية» لابن كثير» (2)89/1 وأصله عند البخاري». 


/- ولي رواية عن رجل: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلّموا أنه لن يرى أحدٌ منكم ريه حتى 
بموت» «صحيح الجامع, الألباني» (37؟)». ويشير هذا الحديث إلى أن رؤية الله تبارك وتعالى ستقع 


وهى متحقفقة يوم القيامة. 


8- وقال الإمام ابن كثير: وي أَفْرَادٍ مُسْلِمء عَنْ جَابرٍ في حَدِيئه: "إن الله 7 0 العزنية بغ" 


يَعْني: في عَرَصَاتٍ الْقِيَامَة قَفِي هذه الْأَحَادِيثِ أنَّ الْمُؤْمِيينَ يَنْظْرُونَ إِلَ رَيِمْ عَزَّ وَجَلَ في الْعَرَصّاتِ 


وَْ رَوْضَّاتِ الْجَنّاتِ» «أخرجه مسلم» .»)١91١(‏ 


ى ست عه رم 1 يه تير 


إلى أَزْوَاجِهِ وَحَدَمِهِ. وَإِنَ أنسكه: مَنِْلَةَ لَيَنَظَرٌ إل وَجْهِ الله 


فَاخِمَكه عَنِ ابْنٍ عْمَرَ قَالَ: قا ل 3 
َنْظر 
0 يوْم مَرَتَيْنِ » «مسندك الإمام أحمد بن حنبل» ١م .»)١‏ 


الف سنة يَرى أقَصَاهُ كُمَا يَرَى أَذْنة 


1 


-١١‏ وَرََاهُ الذي عَنْ عَبْدٍ بْنِ يد عَنٍِ شبابة» عَنْ إشرائيل» عَنْ نير قَالَّ: "سِغث ابن عُمَر.. 
فَذَكَرَهُ قَالَّ: 'وَرَوَاهُ عَيْدُ الفلاك:” أ عَنْ ل عَنْ ُجَاهِلٍ عَنِ ابْنِ 0 0 . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ 


لمر 1 توي 0 ُحَاهِدِ عن اثن خفةه 7 يَرْفَعْةُ» «سنن الترمذي (999)». 


- وف الحديث عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: «إذا دَخَلَ أَهْلْ الجن الجَنّة قالّ: ول الله تارك وتَعالى: ترِيدُونَ شيئًا اريف فيقولونَ: 1 َيِضْ 
وَجُوهَنا؟ أل تُدخِلنا الجن وتْنَجّنا من النّار؟ قالَ: فَيَكْشِفُ الججاب, فَما أَعْطُوا شيئًا أَحَبّ إليهم مِنّ 
لنَظَرِ إلى رَيِهْ عر وجٌ. وف رواية: وزاد © كلا هذه الآية: لِلّذِينَ أَحْسَمُوا الممسنى وزيادة1 [يونس: 
75]» «أخرجه مسلم .»)١81١(‏ 

ويشير الحديث إلى أمر جليل عظيم؛ وهو فوز المؤمنين بما وعدهم الله تبارك وتعالى به من دخول الجنان» 


الجن هي جَراءُ الله تعالمى لعباده المتَّقِين المؤمنين» ومن رأى هول المحشّر والقيامة» ثمّ فار بالجنّة فإنّهِ بعلم 


مقدار نعمة الله وفضله عليه؛ ومع ذلك فإِنَّ الكريم الحم يَتكرّمُ على عباده بأفضاله ومثويته. ويَزِيدُهم 
من نِعَمه وكرامته. 

وف هذا الحتديث يُحرنا النّمُ صلى الله عليه وسلم أنه إذا دَخَل أهل الجنّةِ انه فاستقّرُوا فيها بإذن الله 
تبارك وتعالى» وذلكَ يَومَ القيامة» يَسأْهُم الله تَبارِكَ وتعالى بَعدَ دُخويهم: «ثُريدون شيئًا أزيدٌكم؟» وهذا 
من زيادةٍ الفضلٍ والتّعمةِء وهذا الِسُوَالُ تَهِيدٌ لِما سيّأتي بعد ذلك من بَيانِ الزيادةٍ والفضل» فيقول أهل 
الجنّةِ: «أ4 تُبيَض وجوقنا؟» يُشيرونَ إلى قَولٍ الله تعالى: [وَأَمَا الَّذِينَ ابيَنَّتْ وُجُوهْهُمْ كَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ 
فيها خالدوة 1 |آل عهران: 07 ١]؛‏ 1 انا الْجَنّة» وتتجنا من الثار؟»؛ فإِنَّ تَبييضَ الوجوه والرّضا 
عنهم مع إدخالمُ الْجنَّةَ وإنجائهم من النَارٍ كان مُنتهى أُمَلِهِم؛ فلا يتخيّلون وُجود شَيءٍ أفضّلَ من هذاء 
ولكنّ الله الكريم» أفضاله لا تتتهي» فيَكشِفُ اليجاب عن أعيْنٍ التّاظرين» وججابه تعالى منّ النُور كما 
جاءَ في حَديثٍ لِمُسَلِمِء والمعنى: أنَّ هناك حاجرًا بينَ الله عرّ وجل وبينَ خَلقِد مادَنه التي يتكوّنُ منها 
التو وحاصك جوايهم: أتُم لما رَأوا من التّعيم في تِلكَ الدَارِ فَهمُوا أن لا مَرِيدَ عَلى ذلك التّعِيم الذي 
وتُو وظنُوا أن لا أفضّل يما أعطوة» فحيئئذٍ يُنجرٌ الله تعالى لم وعده عَلى لِسانٍ نبي محمد صلى الله 
عليه وسلم في قَولِهِ: «إكم سَكرَونَ رككخ...» مُتَّهَقُ عَليهِ. فما أعطوا شيًا أحبٌ إليهم من التّظر إلى ريم 
عّ وجكَ» وف رواية أنَّ النَّهمَ صلى الله عليه وسلم «تلا هذه الآية: [لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسى وَزِيادَةٌ) 
[يونس:5؟]»» فالممسبى: هي الَنّةُ التي أد حَلّهم الله تعالمى إِيّاهاء والرّيادةُ: هي النّظرٌ إلى رتمم» ومصداقٌ 


ذلك قَولُ الحقّ: [ وُجُوةٌ يَوْمَئْذٍ ناضِرَةٌ * إلى رَيَّا ناظرَةٌ [القيامة: 57 *5]ء فَبَيّنَ الله تعالى أنَّ جَزاءَ 


أ 


م 
م 


الؤثرين الآخرةً على الدُنيا: أن تَحُونَ وجومهم حسة بيه مشرقة مبتهجة وهم يَرَونَ رُم عياناء 
تمتو لتر إلى الله تعالى» وجماله الباهر الذي لين كجئله شية. 
وني الحديث: يان مَل الله جل وعلا على المؤمني بإدخاهم الجلّة. 


وف الحديث: إثباث نَظر المؤمنين إلى الله جل وعلا في الجنّةِ. 


ومن المفيد في هذا المقام أن نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم:"رأيث ري عزَّ وجل في أحسن 
صورؤ" . 

ففي الحديث عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيث 5 
عزَّ وجل في أحسن صورة". 

أخرجه الترمذي (65*54) مطولًا واللفظ له وأحمد )١584(‏ مختصرّاء تخريج كتاب السنة (459)) 
الألباني» إسناده صحيح". 

وعن عبدالرحمن بن عائش الحضرمي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيث ري عر 
وجل في أحسن صورة فقالٌ: فيم يختصُ الملةُ الأعلى يا محمد قلتُ أنت أعلمُ أي رب مرتين قال: فوضع 
كمَّهُ بِينَ كتفيئَ فوجدث بردها بينَ ثدبئَ فعلمتُ ما في السَّماءٍ والأرض ثم تلا هذه الآية: [ وَكَذَلِكَ ثُرِي 
إِبْراهِيمَ مَلَكُوت التكماوات والْأَوْضٍ وَلِيَكُونَ من الْمُوقِِينَ) ثم قال فيم يختصمْ الملةُ الأعلى يا محمّدُ قلث: 
في الكمّاراتٍ والدرجات قالَ: وما هنّ قلت المشيئ على الأقدام إلى الجمعاتٍ والجلوسس في المساجدٍ خلفَ 
الصّلواتٍ وإبلاغ الوضوءٍ أماكتّه في المكاره من يفعل ذَلِكَ يعِشن بخيرٍ وعث بخيرٍ ويكونُ من خطيئته كيوم 
ولدثة أَمُهُ ومن الدّرجِاتٍ إطعامٌ الطّعام وبذل السّلام وأن يقوم باللَيلٍ والنَاسُ نيامٌ قالَ: قل اللّهُمّ إِيّْ 
أسألّك الطيْباتِ وتركٌ المنكرات وحببٌ المساكين وأن تغفرٌ لي خطيئتي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت 
فتنةً في قوم فتوّي غير مفتونٍ". 

"هداية الرواة ».)583/١(‏ لابن حجر العسقلاني» حسن كما قال في المقدمة". 

و رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "احمّيس عنًا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذات غداةٍ 
من صلاةٍ الصّبح حي كدنا نتراءى عينَ الشَّمسِء فخرج سريعًا فنوّب بالصّلاتِ فصلَّى رسول الله صلّى 
للّهُ عليه وسلّمَ وتحورٌ في صلاته» فلمًا سلّمَ دعا بصوته فقالّ لنا: علّى مصافّكم كما أنتُمْ ثم انفتل إلينا 
فقالَ: أما إِيّ سأْحَدّدُكُم ما حبسي عنكم الغداةً: أيّ قمثُ من اللَيلٍ فتوضّاث فصلَّيتُ ما قُيّرَ لي 


يام و 


فنعسثُ في صلاق فاستثقلث» فإذا أنا برق تبارَكٌ وتعالى في أحسّن صورة» فقال: يا مُحَمَدُ قلث: رب 


بك قالَ: فيمَ يِختصم الملا الأعلى؟ قلث: لا أدري ربّء قاهًا ثلانًا قال: فرأيثُة وضع كفَّهُ بينَ كتفي 
حي وجدث برد أنامله بينَ ثدييئ» فتجلّى لي كلك شيءٍ وعرّفثء فقالَ: يا محمد قلث: لبيك رب قال: 
فيم يختصمُ الملةُ الأعلى؟ قلتُ: في الكمّارات» قالَ: ما هنّ؟ قلتُ: مَشْيع الأقدام إلى الجماعات؛ 
والجلوسٌ في المساجد بعد الصّلاقء وإسباعٌ الوضوء في ل قالّ: ثم فية؟ قلث: إطعامٌ الطّعام 
ولِينُ الكلام» والصّلاةٌ باللّيلٍ وَالنّانْ نياةٌ. قال: سّل. 5 قل: اللَّههَ إن أسأللك فعا الخيرات»: وترك 
المدكرات» وحُبٌ المساكين» وأن تغفِرٌ لي وترحمني» وإذا أردت فتنةً في قوم فتوّني غير مفتونٍ» وأساللك 
حبّكَ وحبٌ من يحَبّكَه وحبٌّ عمل يقرّبُ إلى حْبَكَ» قال رسول الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ: نما حقٌّ 
فادرُسوها ثم تعلّموها". "أخرجه الترمذي 0 واللفظ له. وأحمد »))55١77(‏ والألباي» صحيح 
الترمذي (7215؟) صحيح 

شرح الحديث: في هذا الحديث يُبِيَنُ النّهمْ صلَّى الله عليه وسلّم بعضًا مما عَلّمه ريه سبحائّه من الأعمالٍ 
الصّالحة الي تكونُ سبَيًا لعُغرانٍ الأو الا قو عا 3 - رصع اللاهية "سنس هذا رسول الل 
صلَّى الله عليه وسلّم ذات غَداةٍ من صلاةٍ الصّبح", أي: تأخّر في لخروجه إلى صلاة الفجر, "حي كذنا 
نتراءى عينَ الشّمسٍ", أي: حٌّ اقتتب طْلوعٌ الشّمسء 

'فخرج سَرِيعاء فتُوب بالصّلاقٍ". أي: أُقيمت الصّلاةٌ أُوْلّ ما خرّج إليهم؛ وذلك حي يُدركوا وقتّهاء 
"فصلّى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ويمور في صَّلاته", أي: خمّف في الصّلاةٍ في طويا على غير 
المعتاد منه شل اللْهُ عليه وسَلم) "فلمًا 7 أي: انتهى من الصّلاةٍ "دعا بصّوته"2 أي: نادّى في 
الصّحابة» فقال لحم: "على مَصافْكم كما أنتم", أي: ابقُوا على هيئتكم وأنتم صّفوفٌ كُصفوفي الصّلاةٍ 
ولا تقوموا ولا تنصرفواء "ثم انَل إلينا"» أي: توَجّه وتَحَوّلَ إليهم البّعْ صلّى الله عليه وسلّم بتجهه» فقال: 
"أمَا إِنْ بادك ما حبّسَئي ع الغداة", أي: ياعم ما أكَرن عنكم: "أي قُمثُ من اليل" 
أي: بعضًا منه. فتوَضّأتُ فصِلَّيتُ ما قُيّر لي", أي: من الركعاتء 'فنَعَسثُ في ضَّلاتق" والتُعامن: 


مُقيّمات التو "فاستنقلث": أي: حقٌ غلبه الوم 


"فإذا أنا برلي َبارّك وتعالى في أحسّنٍ صورة"» أي: إِنّه في أثناءِ استثقاله في النّوم رأى ربّه سبحانه وتعلل» 
وقوله (تبارك وتعالّ): فيه إشارةٌ إلى التَِيهِ عمًا لا يَلِيقْ باللهِ تعالى؛ فإِنَّه من عن كل نقصء وليس كيثله 
شيع سُبحاته. 

فقال اللهُ: "يا محمّدُء قلث: رب ليّيك", أي: مُجيبًا لنداءٍ ربّهء "قال: فيمَ يخْتَصِمُ الملل الأعلى؟", أي 
يبحثون؛ والملاٌ الأعلى: الأشرافُ من الملائكة المقئبين» قال النَّمْ صلَى الله عليه وسلّم: "لا أدري ربتَ- 
قالها ثَّلانَ-", أي: جعل الله عدّ وجك يَسألّه هذا السُوالَ ثلاث مكات؛ وذلك لِبَيانٍ أَميّيه, 

قال البّمُ صلَى الله عليه وسلّم: "ريه وضع كَمَّهِ بينَ كُيفِيَ حجٌّ وجحدث بز أنامله بينَ تَديَيَ" أي: 
شَعَرتُ بِيَزدِها على قَلِي وصّدْريء كأنّه أرادَ بذلك أن يَضَّعَ الَيْضَ في قليه بتْرولٍ اليّحمةِ» وانْصِباب 


العُلوم عليه» وهذا من تَخْصيصه إِيَاه مَرِيدٍ الفضل عليه؛ لأنَّ من دَيْدَنِ الملوك إذا أرادوا أن يُدْنوا إلى 


و 


ره 


أُنفْسِهم بعْضَ خدمهم يضّعون أيدِيهم عليهم تَلطمًا بمم وتعظيمًا لشأتم: ووضعٌ اليدٍ تُوْمِنُ | به من غير 
تكييفٍ ولا تمثيل ولا تعطيل» ولا تُقمره بما يُفِسَرُ به صفاث الْلَقِء بل يُوَكُلْ علمُ الكيفيّة إلى الله تعالى. 
'فتجلّى لي" أي: انكشّف وظهّر 58 0 لله عليه وسلّم " كل شييء وعرّفثُ"» أي: فيما يحَتصم 
الملةُ الأعلى» فقال الله عزَّ وجك: "يا محمد" قلث: "لبيك رب" قال الله عَّ وجك: "فيم يَْتَصِمْ الملذُ 
الأعلى؟"؛ أي: أعاد عليه ربّهِ السْالَ بعدّما انكشّف لل صلَّى الله عليه م كاذنا سكو نه 
قلث: "في الكمّاراتِ", أي: يَبحئون ويتكلّمون في 0 أي: العبادات الي يحفِرُ وتمحو بجما الله عر 
وجلك القت والسسيّىات» فقال الله عرّ وجل: "ما هُنَّ؟"2 أي: ما هي تلك الكمّاراث؟ قال الت ضبان 
لله عليه وسلَّم: "مشيئ الأقدام إلى الجماعات"”» والمرادٌ بما: صّلاةٌ الجماعة بالمسجد؛ لأنَّ المشي لما كما 
نبت في تلك الرّواية: "1 يخط حخطوةً إِلّا رقعه اللهُ بما درّجدٌ وحط عنه خطيئةٌ حي يَدَخُْلَ المسجد", 
"والجلوسُ في المساجد بعد الصّلاقَ". والمرادُ به: انتظارٌ الصّلاةٍ بعد الصّلاقء "وإسباعٌ الؤضوء في 
المكروهات", أي: على المكاره» والمرادُ: أنه يَُالِمُ في وصولٍ الماءٍ إلى الأعضاءء وخاصة في البَردٍ الشّدِيدِ 


قال الله عرّ وج|ة: "نه في,؟": أي: وأعحٌ شيءٍ آخرٌ يكونُ منه الكقّاراث؟ قال النّمُ صلَّى الله عليه وسلّم: 


"إطعامُ الطّعام" أي: للمحتاج والقّقِيرء وِيَدخك فيه إطعامُ الضَّيفٍ والقرىء "ولِينُ الكلام" أي: اليفق 

مع الآخرين» وإذا كان الأمرٌ في الكلام فين الأولى يكونُ أيضًا بالأفعال» "والصّلاةٌ بِاللَيلٍ والنَّامسُ نِيام", 

أي: قيامٌ للَيل. 

قال اله عر وجلَ: "سَ؟": أي: اطلْث حاجَتك» "قُل"- وفي رواية: قلث-» أي: قال اله صلَّى الله 
عليه وسلّم: "اللّهِمٌ إيّ أسألّك فِعل الخيرات". أي: أطلْب منك العونَ على إقامة أُوامِرٍ اليّينِ والأعمالٍ 

الصّالحةء 'وتَيْكَ المنكرات"؛ أي: الأعمالٍ لمنهيّ عنها من أقوالٍ وأفعالٍ تُوحجِبُ 2 على صاحبهاء 


ع 


"وفك المساكين "ها وقيل؟ اللراة” بللماكيق حنا؛ عن كان قلله تسفكينًا لو خاضعا له خاسكاء. ولأن 


ل 0 والحبٌ في الله من 
أُوثق عُرى الإيمانٍء واليحبٌ لأهل الإبمانٍ وأهلٍ طاعة الله تعالى يَقَرْبُ أن يَعمَلَ بعملهمء "وأن تَغَفِرَ لي" 
أي: الذّنوب والسّيّمات» "وتَرتمي", أي: تَسْمَلي برحمتك» "وإذا أَرَدتَ فتنة في قوم", أي: ضَلالةَ أو 
عُقوبةً دُنيويّة "فتوَفّي غير مفتون", أي: دونَ أن تَسْمَلني تلك الضّلالةُ أو العُقوبة "وأسألك حبك 
وب مَن يبك وب عمَلٍ يُقرِبِ إلى حُبّك". أي: أنا طالبٌ لِمَحبَّةِ الله وححب العَملٍ الذي يُؤدّي 
نغله إلى ب ين ةلل عو وك 

م قال رسولٌ اللو صلَى الله عليه وسلّم لأصحابه رضي الله نهم "!نما حقٌ"؛ أي: إِنَّ تلك الرُؤية حقٌء 
"فادرسوها", أي: احْمَظوا تلك البُوْيةَ وما ورد فيها من أوامرٌ ودُعايء "ثم تَعلّموها" قيل: أي: لِتَعْلّموها 
فتكونَ سببًا لِمَعرفتِكم للأعمالٍ الصّالحة. 


66 


المسألة الثالغة: إجماع الصحابة والتابعين وعلماء الأمة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى: 

وإِنَّ ثما يحب ايضاحه أن إثبات رؤية الله تبارك وتعالى أمرٌ مجمعٌ عليه بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» والتابعين وسلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى جميعًاء وهو من الأمور المتفق عليها بين أئمة 
الإسلام» وهداة الأنام. 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وَهَذًَا بِحَمْدٍ الله مُجْمَعْ علي 4 المتكاءة وإشابية تسلى هوي لأئه 
كعاخو ننتق عائه 1 أئكة اإِسْلام. وهُدَاة الْأَنَام. 

وَمَنْ تَأَوَلَ دل ِ-- المُرَادَ د 0 مُفْرَدُ الآلاء وَهِي اليَعَمُ كما قَالَ التّْرِيُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجحَاهِدٍ 
«إِلّ رقنا نَاظِرة4 فَقَالَ تَْتَظِرُ التّوَاب مِنْ ركنا رَواهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنٍ مُجَاهِدٍ. وَكذَا قَالَ أَبُو 
صَالِح أَبْضًا -مَمَدْ أَبْعَدَ هَذَا الْقَائِنُ )١0(‏ النّجْعَد وَأَبَطَلَ فِيمَا ذَهَب إِلَيّهِ. وََيْنَ هُوَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: 
موكلا عم عَنْ عَنْ رَِمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ»4 [الْمُطَيْفِينَ:ه١]»‏ قَالَ الشَافِعِنُ» رَحمَهُ اللَهُ تعالى: مَا حجَب 
الْفُجَارَ إِلّا وَقَدْ علم أَنَّ الَْبرار يَرونهُ عر وَجَه. ‏ قَدْ كوائرتٍ الْأَخْبَارٌ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم 


جا دَلّ عَلَيْهِ سِيّاقٌ الآية الْكَرِمَة وَهِي فَوْلّهُ: إل رَبْجَا ناظِرَةُ؟ قَالَ ابن جرير: حَدَّنَنَا تحَمَدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ 


الْبَحَارِيُ حَدََنَا آدَم حَدَّثَنَا الْمبَارَكُ عَن الحسن: «طؤجوة يَوْميِذٍ اضرة» قالَ: حَسَتدٌ طلِلَ ريا 
َاظرَة ‏ قَالّ تنظ ِل الخال وحُق ما أنْ تنضر وَهِيَ تَنْظرُ إِلَى الحَالِق. "تفسير ابن كثير موضع تفسير 
الآآية". 


وقال الإمام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى: (وأجمع أهل الحق واتّفق أهل التوحيد والصدق أن الله 
تعالى يُرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصحّ عن رسوله). «عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسي» 


.»)ه١هص(‎ 


وقال الإمام ابن أبي العز الحنفى رحمه الله تعالى: (وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة 
الإسلام المعروفون بالإمامة قُ الدين» وأهل الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة 


والجماعة). «شرح الطحاوية» لابن أبي العزء .»)١55*(‏ 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (قد تظاهرت أدّلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» فمن بعدهم من 
سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين). «شرح صحيح مسلم. للنووي» (" 
/ه١)».‏ 


وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: "أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم, إلى من 
شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا: لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرقابواء أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم 
القيامة عيانً" "كتاب التوحيد» لابن خزعة» (؟5/ 48 ه)". 

وقال أيضًا: "وقد أعلمت قبل أن العلماء م يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا في 
الدنياء ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد» فليسوا بمؤمنين» عند المؤمنين» بل هم أسوأ حالًا في 
الدنيا عند العلماء من اليهود» والنصارى» والمجوسء» كما قال ابن المبارك: نحن نحكي كلام اليهود 
والنصارىء ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية. " كتاب التوحيد» لابن خزعة» (؟/ 086)". 


وقال أبو الحسن الأشعري في الإبانة: "وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز 
وجل تراه العيون في الآخرة» وما رُوي عن أحد منهم أن الله تعالى لا تراه العيون في الآخرة» فلما كانوا 


على هذا مجتمعين» وبه قائلين».. ثبتت في الآخرة إجماعًا" |الإبانة» لأبي الحسن الأشعري» (ص:١51)].‏ 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأمَا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالّة على 
الرؤية: فمتواترة» رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي 
وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود الحذلي وعلي ابن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعدي 
بن حاتم الطائي وأنس بن مالك الأنصاري وبريدة بن الحصيب الأسلمي وأبو رزين العقيلي وجابر بن 


عبد الله الأنصاري وأبو أمامة الباهلي وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن 


عمر وعمارة بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وحديثه موقوف, وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وحديثه موقوف» ورجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى. 

فهاك سياق أحاديئهم من الصحاح ولمسانيد والسنن» تلقها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر, لا 
بالتحريف والتبديل وضيق العطن؛ ولا تكذب بماء فمن كذب بماء لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» 
وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين... ". ثم ساق الأحاديث. 

"حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم الجوزية» (ص9"5؟)". 

وقال الإمام الطحاوي: والرؤية حقٌّ لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا: [ وُجُوةٌ 


يَؤْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَّ رَيّمَا نََظِرَةٌ 1 [القيامة: 7١‏ - 7؟] وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. 


وقال أبو رُرعة وأبو حاتم الرازيانٍ: أدركنا العُلَماءَ في جميع الأمصارٍ حجارًا وعرافًا وشامًا ومنّاه فكان من 
مَذْهَبهم: .. . أنه تبا رك وتعالى يُرى في في الآخرة؛ يراه أهلّ الجنّة بأبصارهم» ويَسمّعونَ كلامّه كيف شاى 


وكما شاء. "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي .")١9/8 /1١(‏ 


وقال أبو الحسَنٍ الأشعرويٌ: أجمّعوا على أن المؤمنين يرَوْنَ الله عرَّ وجل يوم القيامة بأعيْنِ وجوههم؛ على 
ما أخبّرٌ به تعالى في قوله تعالى: [وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضرَةٌ * إِلَ رَيَا نَاظِرَة] (القيامة:7-57١)»‏ وقد بين 
معنى ذلك النَّهحُ صلَّى الله عليه وسلّم» ودمّع إشكاله فيه بِقُولِهِ للمُؤمنين: (ترَوْنَ ركم عيانًا)» وقوله: 
(ترَوْنَ ربكم يوم القيامة كما ترَوْنَ القمَرّء لا تُضامُونَ في رؤيته)» فبيّنَ أنَّ رؤيته تعالى بأَعيّنِ الوجوه. 


[الأشعري؛ رسالة إلى أهل الثغرء ص: (/71؟) ]. 


وقآل ايك أن زيف القبرواوة: عا لجعت عليه الأئقة من آقون الذيائقه ومع الشتن الع خملانها يدعة 
وضَلالة... أن الله ل نه يراه أولياؤه 2 المعاد بأبصار وُجوههم لا يُضَافُونَ 2 رؤيته» كما قال ع وجل 
في كتابه وعلى لسائٍ نبيه... وك ما قدَّنا وُه فهو ول أهل الم وأئعةٍ اناس في الفقه والحديثٍ على 
ما ا وَكُلّه قول مالك؛ فمنه منصوصٌ من قَولِه ومنه معلومٌ من مَلْهبه. 


"الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ.» ص:(1١١1-/1١١)".‏ 


وقال أبو عثمانَ الصابوية: يَشْهَدُ أهل السْنّة أن المؤمنينَ يَرَونَ رَبُم تبارك وتعالى بأبصارهم, ويَنظرون 
إليه. "عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص:57؟)". 

وقال أشهّبُْ بن عبد العزيز: قال رجلٌ لمالكِ: يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون رَبُم يومَ القيامة؟ قال: لو 
1 7 المؤمنون ركم يوم القيامة يَعَيرٍ الله الكقاد بالحجاب» فقال كد ا عَنْ َعم يَؤْمَئْذٍ لَمَحْجُوبُونَ 
[المطففين: 5 »]١‏ وفي رواية: فقال له: يا أبا عبدٍ الل فإِنَّ قَومًا يَرَعْمون أنَّ الله لا يُرى؟ قال مالِكٌ: 


(السّيفُ السَّيفُ.) "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ اللالكائي (9/ 01/8)". 


وقال ابن وهبٍ: سمعث مالِكٌَ بن أنسٍ يقول: النّاظرون يَنظرون إلى الله عرّ وجل يوم القيامة بأعينهم. 


"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي (9/ 5 هه)". 


وقال الإمام الشَافِعِيٌ: لله تباتك وتعالى أسماء وصفاتٌ» جاء بما كتابه» وأخير بما نبيّه صلّى الله عليه وسلّم 
أمّته... وأنَّ المؤمنينَ يرَوْنَ رُم يوم القيامة بأبصارهم كما يرَوْنَ القمّرٌ ليلة البَدْرٍ.. 
وقال البِيعٌ بن سُلَيمانَ: حَضَّرتٌُ محمّدَ بن إدريس الشافعيَ» وقد جاءته رُقعةٌ مِنَ الصّعيدٍ فيها: ما تقول 
في قَولِ الله تبارك وتعالى: (كَلَا إِكُمْ عَنْ رَِمْ يَْمٍَِ لمَحْجُوبُونَ) [المطففين: »]١‏ قال الشَّافعِيُ: (فلمًا 


أن عجن مولا ى القعط كاذ ىق هذا ذلياة على كم يَرَونَه في الرتضا). قال التّبيع: قلثُ: يا أبا عبدٍ 


لل وبه تقول؟ قال: (نعمء وبه أدينٌ اللة» لو لم يوقِن محمّدُ بن إدريس أنه يرى الله لَمَا عَبَد الله تعالى. 


"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, اللالكائي» 550/7". 


وقال الإمام أحمدُ بن حَتبَلٍ: الإمانُ بالرؤية يوم القيامة كما رُوِيَ عن النّ صلَّى الهُ عليه وسلّم من 


الأحاديثٍ الصّحاح. "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص:57©)". 


فهو كافر. [ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داودء (ص:2858) ]. 

وقال ابن جرير: لله تعالى ذِكْرُه أسماءٌ وصفاتٌ جاء بحا كتابه» وأخبر بم نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم أمّنَه. .. 
وذلك نحو إخبار الله تعالى ذِكْرُه إِيّانا أنه سميعٌ بصيرٌ... وأنَّ المؤمنين يَرونَ ريم يوم القيامة بأبصارهم 
كما يرون الشَّمسَ ليس دوتًّا غَيايق وكما يَرَونَ القَمَرَ ليلة البَدْرِ؛ لقّولٍ النين صَلَّى الله عليه وسلّم. 


"التبصير في معالم الدين» (ص:717١)".‏ 


وقال أبو القَرَج الشيرازي المقدسي: اللّهُ تعالى يُرى في القيامة؛ يراه المؤمنون» ويتحجث عنه الكافرون. 


"التبصرة قِ أصول الدين على مذهب أحمد بن حنبل» رص 17514 . 


وقال الستّمعادة: قَولّهِ تعالى: (إِلَ رَيِمَا نَاظِرَة) هو النَظَرُ إلى الله تعالى بالأعيُنِء وهو ثابتٌ للمُؤْمِنِينَ في 


الجنّة بوَعدٍ الله تعالى وبحَبَرٍ الرّسول. "تفسير السمعاني» .")١٠١7/5(‏ 


وقال البَعَوَيُّ في بيان تفسير قوله تعالى:(إِلَ رَيَنَا نَاظِرَةً) قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأكثّرٌ النّاسٍ 


عق إل وااعيان بلاسحات: الفسين البقرين ارفج 1 


وقال ابن كثيرٍ: قد ثبَنَت رؤيةٌ المؤمنينَ لله عَرَّ وجَلَ في الدَارٍ الآخرة في الأحاديث الصّحاحء من طَرْقٍِ 


مُتواترة عند أئمّة الحديث؛ لا يمكِنٌ دَفعُها ولا مَنْعُها. "تفسير ابن كثير» (/79؟)". 


وقال علي القاري: أفضَّل نعيم الجن رُوِيةٌ وَجْهه وسماغٌ كلامهء فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لروح الجنِّ الذي ما 
طابت لأهلها إِلَّا به كما أنَّ أَشَدَّ العذاب للكُفَّارٍ عَدَمّ تكليمه لهم ووقوغ اليجاب؛ كما أخير عنهم 
بول تعالى: (ولَا يُكَلْمُهُمُ اللّهُ يَْمَ الْقيَامَِ) (البقرة:75١)»‏ أي: تكليم تكريم» وقال في آي أخرى لحم: 
(الحْسَمُوا فِيهَا ولا تُكَلِمُونِ) (المؤمنون:١٠)»‏ وبِقّولِه تعالى: (كَلَا إِكُمْ عَنْ ريمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحجوبُون) 
(المطففين: 5 .)١‏ "شرح الفقه الأكبر» (ص:50)". 


وقال الشُّوكاده في تفسير قوله تعالى: (إِلَ رَمَا نَظِرَةٌ) [القيامة:؟] هذا من النَّظَرِ أي: إلى خالقها 
ومالك أمرها ناظرةٌ أي: تنظ إليه» هكذا قال جمهورٌ أهل العلم» والمرادُ به ما تواترّت به الأحاديث 
الصّحيحةٌ من أنَّ العبادّ يَنظرونَ رَيُم يوم القيامة كما يَنظرونَ إلى القّمرٍ ليلة البَدْرٍ. قال ابن كثير: وهذا 
تقد اللد مجْمَعٌ عليه بِيّن الصّحابة والتابعينٌ وسلّفٍ هذه الأَمَّة كما هو مُتَمَقٌّ عليه بين أئمّة الإسلام 


وهُداة الأنام . "تفسير الشوكاني» (ه/ /ا. 5)". 


ولا شلكٌ أن عقيدة أهل السنة والجماعة المجمع والمتفق عليها في رؤية الله تبارك وتعالى» هو إقرارها واثباتما 
وهي أجل أعطيات أهل الجنة» وهي فضل عظيم لهم من ربنا وخالقنا ومعبودنا ومولانا سبحانه وتعالى. 
ولا شلكٌ أن الأحاديث في الرؤية ثابتةٌ متواترة» كما قال بعض العلماء في نظم شيء من المتواتر: 

قاتوائ حعديث عن كميدي وفك ين دييكا واصسب 


ورؤية شفاعة والحوض 00 .هومسح خفين وهذي بعض. 


المسألة الرابعة: رؤية الله جل وعلا في الدنيا وإن كانت جائزة عقلًا لكنها غير واقعة شرعًا: 

إن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا ممكنة» ولكنها لا تقع في الدنياء إذ لو لم تكن ممكنة لما سألا موسى 
عليه الصلاة والسلام ربّه جل وعلاء ولقد علّل أهل العلم عدم رؤية الله تعالى في الدنياء لعجز أبصار 
الخلق» لا لامتناع الرؤياء كعجز الرائي للشمس إذا حدّق الرائي البصر في شعاعهاء ضعْف عن رؤيتها لا 
لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز الرائي» ومن قال وادّعى: أن الأولياء أو غيرهم يرى الله تعالى بعينه في 
الدنيا فهو مبتدع ضالء مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعاللى مبيئًا هذا المعنى: (أما رؤية الله في الدنياء فققد قدمنا أتما ممكنة» ولكن 
الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أتما لا تقع في الدنيا). «شرح صحيح مسلم, للنووي 
(55/1». 


وقال في شرح الطحاوية: (وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى هو الحقء فإِنَ الرؤية في 


الدنيا ممكنة؛ إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام). «شرح الطحاوية في العقيدة السلفية 


(1/:؟:)». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في ردّه على من زعم رؤية الله جلّ وعلا في الدنيا يقظة: 
"من قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله تعالى بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضالء مخالف للكتاب 
والسنة» وإجماع سلف الأمة» لا سيّما إذا ادعوا أنمم أفضل من موسىء فإنّ هؤلاء يستتابون» فإن تابوا 


وإلا قتلوا" "مجموع الفتاوى» لابن تيمية» (5 .")1/١١‏ 


ولقد علّل أهل العلم عدم رؤية الله تعالى في الدنياء لعجز أبصار الخلق» لا لامتناع الرؤياء كعجز الرائي 
للشمس إذا حدّق الرائى البصر في شعاعها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وإَِّا لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤياء فهذه 
الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعهاء ضعْف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز 
الرائي» فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله تعالى قوى الآدميين حتى أطاقهم رؤيته» ولهذا لما تَحلى الله 
تعالى للجبل خرّ موسى صعقًا؛ِ قال: سبحانك تبت إليكء وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات؛ 
ولا يابس إلا تدهده, ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملّك في صورته إلا من أيده الله جل وعلا كما 
أيّد نبينا صلى الله عليه وسلم)). «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» (؟ /795)». 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: «...فإذا كانت رؤية الله في الدنيا لا تمكنء فإنه لا 
يلزم من ذلك ألا تمكن في الآخرة. وأما دعواهم, أن (لن) تفيد التأبيد» فدعوى غير صحيحة, فإن الله 
تعالى قال في أهل النار» إتهم ل عدوا الوكة أبذاا ها تنعت أيديهم؛ قال ذلك في اليهود. وقال عن 
أهل النار يوم القيامة: #وَنَادَوَا يَا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيَْا رَيْكَيُه, أي ليهلكنا ويمتنا حتى نستريح» فهنا تمنوا 
الموت» وسألوا الله تعالى أن يقضي عليهم» ولكن لا يتسنى لهم ذلكء قال: 2 إنكم ماكثون #. وهذا 
قال مالك رحمه الله في (الكافية): ومن رأى النفي بلن مؤبدا.....فقوله اردد وسواه فاعضدا». 


«فتاوى نور على الدرب, العقيدة» لابن عثيمين» رقم (59 ؟)». 


المسألة الخامسة: رؤية الله جل وعلا في الدنيا: 
لقد قضى الله تعالى ألا يراه أحدٌ من خلقه في الدنيا» ولسوف يُكرم من يحب من عباده برؤيته سبحانه 


وتعالى في الآخرة. فالله جل وعلا لا يُرى في الدنياء بل الرؤية تكون في الآخرة» كما دلت عدة أدلة على 


صَّعقا فَلَمَآ أَقَاقَ َالَ سْبِحَتَكَ تبث إِلَيِكَ وَأَنا أَوَلْ أَطْوْمنِينَ؛ [الأعراف:17 »]١‏ أي: ولما جاء موسى 
في الوقت المحدد وهو تمام أربعين ليلة» وكلّمه ربه بما كلّمه من وخْيه وأمره ونميه» طمع في رؤية الله جل 
وعلا فطلب النظر إليه قال الله تبارك وتعالى له: لن تراني» أي: لن تقدر على رؤيتي ف الدنياء ولكن 
انظر إلى الجبل» فإن استقر مكانه إذا جلت له فسوف تراق» فلما جحَلّى ربه للجبل جعله دكا مستويا 
بالأرض» وسقط موسى مغشيًا عليه» فلما أفاق من عَشِيته قال: تنزيهًا لك يا رب عما لا يليق بجلالك» 
إني تبت إليك من مسألتي إياك الرؤية في هذه الحياة الدنياء وأنا أول المؤمنين بك من قومي. 

؟- وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «قامَ فيا رَسِولٌ الله صَلَّى اللَهُ عليه 
وسلَّمَ بحَمْسِ كلِمات, فقال: إِنَّ الله عر وجل لا ينام ولا يَنْبَغِي له أنْ يَنَامَ يفيض القشطً وِيَرْفَعْهُ 
رف إَِبْهِ عَمَلْ اللَيْلِ قَبْلَ عَمَلِ التّهار. وعَمَلْ التّهار قَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ ججابهُ الُورُ وفي روايّة أبي 
بكر : النَّانُ لو كُشَفَهُ لأَخْرَقَتْ سُبّحَاتُ وجْههِ ما انْتَهَى لَيْهِ بَصَرْهُ من خَلقهِ» «أخرجه 
(9/ا١)».‏ 

ويشير هذا الحديث إلى كون رسول الله صلَّى اله عليه وسلّمَ يتتخوّلٌ أصحابه بالموعظة» ويتعاهدُهم 


بتذكيرهم برتم حيئًا بعد حينء ويُعرَفُهم ما لله عزّ وجل من صفاتٍ لا يُضاهيه فيها أحدٌ من خَلقِهِ. 


0 


وف هذا الحديث يروي أبو مُوسى الأشعريٌ رَضي الله عنه أنَّ رَسولَ الله صِلَى الله عليه وسلّمَ قامّ في 
أصحابه ذات مَرَهَ فخَطْبَهُم يحَمسٍ ْمَل ومَعانٍ تامّةِ تَشْتمِلُ على مَواعِظ وِتَعالِيمَ في الدّين؛ فأخبَرهم 
الهم صِلَّى الله عليه وسلَّمَ: أنَّ الله عرٌّ وجاء لا يأتيه النُومُ فهو دائغ اليَمَظةء ولا يَلِيقُ به سبحائه جَلءَ 
شَأَنْه أن يَنامَ؛ فإنَّ النّومَ مُستحيك في حقّه جل شأثه؛ لأنَ النُومَ صِفَةُ تقص» ويستحياة على الله عد وجاك 


أذ يكوة :يه تدك كنا قال حاتف 1 ل تآخذة يينة ولا تزه 1 [البقؤه هه ]ء كيت هاه قد 


السّمواتٍ والأرض؟! 


وأخبرهم أنَّ الله عر وجا لِك بيده القسطء وهو ميزاكُ العدلٍ والأرزاق الذي يَعدِلُ به بين عباده فيُضيّقُ 
ويُوسَعُ عليهم؛ لحكمة عندّه سُبحائّه وتعال» وسيّيَ قِسطًا لأنَّ القسط العَدلُ» وبالميزانٍ يَمَعْ العدل» والمراذُ 
أنَّ الله تَعالى يَخفِضُ الميزان ويَرفعُه بما يُورَنُ من أعمالٍ العبادٍ المرتفعة» ويُورَنُ من أرزاقِهمُ النَازِلةء وقيل: 
لمرادٌ بالقِسط الرَّْقٌ الذي هو قِسطٌ كل مخلوق؟ يَفِضْه فِيَقثه ويَرفَعْه فيُوسِعُْه. 

أخبر صلَّى الله عليه وسلَّم أنه يْهَعُ إلى الله تَعالّ عَمَلُ اللَيلٍ قبْلَ عَمَلٍ انها وعَمَكُ النّهِارٍ قبل عَمَلٍ 
ليله فما قامَّ به العبادُ من أعمالٍ صالجة أو سيّمة في ليلهم تُرفَعُ إلى الله تَعاللَى» وما قاموا بما في تمارهم 
ُرفَعُ إلى الله تعال» وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ رَفْعَ الأعمالٍ لا بُتَباطَأ فيه ولا يُننظٌَ إلى إتهام اليوم؛ فما 
لأعمال همٌ الملائكةٌ وهو 
سُبحائّه أعلَمُ بكلّ ذلك قبْل رفعه وفي ذلك حَثٌّ للعبادٍ أن يُراقِبوا الله عر وجل في ليلهم وتمارهم؛ فمَن 


كان هذا شأنّه وجَبّت مُراقَبته وحقّت عبادته ولَزِمَ الخوفٌ من عقابه. 


أحدّثٌ الغيد من أعمالٍ في ليله مُنفصلة عمًا عَمِلّه بِالتّهار وانّذي ي يَرفعٌ الآ 
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وجلَ وبين خلقه مادّنّه التي يتكوّنُ منها النُورُ وفي رواية: أنَّ هذا اليجاب من نارء وهذا ليس فيه 
تعارْضٌ؛ فإِنَّ مثل هذه النَّارٍ الصّافِية التي كُلّمَ بما مُوسى يُقال لها: نارٌ وتُورٌ كما سمّى الله تعالى نارٌ 


الصواع أرزه لات در مار جهنم - عيادًا بالل تعالى - فتِلك لا تُسئّى ثُونا. 


خير صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّ الله سُبحائّه وتعالى «ججابه الثُوُ», أي: إِنَّ هناك حاجرًا بِينَ الله عر 


والحجاث: هو ما يُسكرُ به بين ١‏ لشِيفَينِ» ولو رفَعَ الحقٌّ سّبحائه ذلك الحجاب وأزاله» لأحرّقّت سُبْحَاتُ 
0 وليس. لتصيره | شأثه. غاية وله مدىة فإذ ذلك يستهياة 
عليه جَكَ في غلاة) ويعني يسُبئحات وجهه: بكماءه وَعَظمتّه وجلاله ونوره. 


وف الحديث: أن رُؤيةَ الله مُتَبِعَةٌ على + جميع الت في دارٍ الذنياء ويُكرمُ الله بما مَن يَسَاءُ من عباده في 


وفيه: إثباث ما أثبكه الله هال لنفسهع من حجاب أو غيره» على المعنى اللّائق به سبحانه وتعالى» دُونَ 


تعطيل» ولا تَشْبِيِ. 


وف الحديث: إثباث صفات الله سُبحاته» من الوجه» والبصرء ورفع القسطء وحَفضه. فكلها صفاتٌ 
ثابتةً لله سُّبحائه وتعالى على ما يَلِيقُ بجلاله. 
وفيه: بيانُ استحالة النّوم على الله سُبحاته وتعالى؛ لكونِه من التقائص. 


وفيه: أنَّ الأعمالٌ تُرقَمُ إلى الله تعالى كل يوم وككَ ليلة. 


ا _ وعن أبي ذر الغفاري رضي اللّه عنه قال: سَأَلْتْ سيول الله صلى اللّه عليه وسلمء هل يت 
بَكَ؟ قالَ: "ز نورٌ أَىْ أراة" «أخرجه مسلم .»)١78(‏ 


4- وَعَنْ عبد الله بن شَّقيقء قالّ: قُلثُ لأي ذرّ: لو رَأَيْتْ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَسَأَلَنُهُ 


َآَيْتْ ثُورًا. أخرجه مسلم (17)». 
وفي هذا الحديث يُحِِرُ التَابعينُ عبد الله بن شَّقيقٍ أنه قال لأبي ذَرٌّ الغفاريّ رضي الله عنه: لو رأيثُ رَسولَ 
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الو صلى الله عليه وسلم لسَألتُه عن أشياءَ كُنث أُريدُ أن أَعلّمَهاء فقال أبو ذَدٌ يَضيع الله عنه: عن أي 
شي كدت تسألة؟ قال عبد الله كنث أساله: غل رأيك .رلك فاخي أبو ذه أله .سأل التيغ ضلى الله 
عليه وسلم يمثل ما كان يُرِيدُ أن يسألّه عبدٌ الله فقال اي صلى الله عليه وسلم: «رأَيْتُ نورًا»» أي: ما 
رأينث عرق الوه وهف إل اللووه و لوك اللو تعالى: ل كلبق يد وبذايهه لبس له وصفة أو طاوية: 

وقيل: إن الثُورَ الذي رآه النّمْ صلى الله عليه وسلم ما هو إِلّا اليجابث الذي يكونٌُ بين الله تعالى وبينَ 
عباده» كما عند مُسلم من حديث أبي موسى الأشعريّ رَضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قالَ: 
«ججابه النُودِ لو كُشَّفَه لأخرقث سُبحاتُ وجهه ما انتهى إليه بَصَّيْهِ من خلقِه»: إذا ما كُشّفَ عن 


ذاته العظيمة لأحرّق ما وصّلَ إلى بّصر المولى عرَّّ وجل ما وقَعَ عليه من خَلقِهء وليس لِيَصره جَلّ شأنه 


نحايةٌ ولا مَدَى؛ فإِنَّ ذلك يستحيل عليه جل في غُلاه ويَعني بِسْبُحاتٍ وجهه: بحاءه وعظمئّه وجَلاله 
ونُورّه. 

وقدٍ احملِفَ بينَ الصّحابةٍ رضي اللهُ عنهم ومن بَعدّهم في رُوية النِنَ صلى الله عليه وسلم لريّه؛ فمنهم من 
أثبتهاء ومنهم من تفاهاء وقيل: إِنَّ الأغلّب أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى ربّه إِلّا أكُعُ اختلفوا في 
كيفية اليُويةِ؛ فينهم مَن ذهب إلى أنَّ اليُؤيا قد وقَعَت بالقّلبِء ومنهم من ذهب إلى أَا قد وفعت 
بالعين. 

ه- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ني إلا وقد 
أنذر قومّه المسيحَ الدَّجَالَ لقد أنذر نوحٌ قَومَهِ ولعلّه سيُدركُه بعض من رأى أو سمْعَ كلامي. قالوا: 
يا رَسولَ اللهِ, فكيف قَلوبنا يومَئذٍ. قال: مِثلّها -يعني اليوم- أو خَيرٌ ولكن سأقول لكم فيه قولًا م 


مس 


قله نيد لقومه: تعلّمونَ أ أنه أعو وَرُء وإنَّ ركم ليس بأعوّرَ وتعلّمونَ أنه لن يرى أحدٌّ منكم ربّه حق 
بموت. وأنّه مكتوب بين عينيه كافرٌء يقرؤه مَن كرةَ عَمَلَه». «عارضة الأحوذيء لابن العربيء 


(75/5)» صحيح». 


4- وفي حديث مسروق بن د رضي الله عنه قال: قُلتُْ لِعَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: يا أَمَعَاهُ هل 
لي يه وسلّم رَبَهُ؟ ففالّت: لقَدْ قَفَ شَعَرِي مما قُلْتَء أيْنَ أنْتَ من ثلاث مَن 
حَدَتَكَهُنَ فمّذ كَدّب: من حَدَّنَكَ أنَّ مُحَمَدَا صلَّى الله عليه وسلّم رأى رَبَهُ ففَدْ كدّب, ‏ قَرَأَْ: إلا 
تُذْرَكُهُ الْأنْصّارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَنْصَارَ وَهْوَ اللَطِيفْ اير [الأنعام: .]٠١*‏ إِوَمَا كَانَ لِمَشَرٍ أَنْ 
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يُكَلْمَهُ اللَهُ إلا وَخيًا أؤ مِنْ وَرَاءٍ ججّاب] [الشورى: .]5١‏ ومن حَدَنَكَ أنه يَعْلَمْ ما في غَدٍ فَقَدْ 


- 


كدب ث قَرا رَأَتْ: وَمَا َدْرِي نَفْسَ مَاذَا تَكسِبُ غَذَا] [لقمان: 54 "]. ومن حَدَّنَكَ أنه كُتَمَ فَقَذْ 


كدّب, ثم قَرَآثْ: إيا أَيْهَا الرَسُولُ بَلّغْ مَا أَنْزلَ إِلَبِْكَ مِنْ رَبَكَ] [المائدة: 51] الآية ولكنّهُ رأى 


جِبْرِيلَ عليه السّلَامُ في صُورَتِه مَرَتيْنِ» « أخرجه البخاري (4855)». 


المسألة السادسة: قول أمّئا عائشة رضي الله تعالى عنها مَن حَدَّنَكَ أنَّ مُحَمَدَا صلَّى الله عليه وسلّم 
رأ رَبَهُ فَقَدْ كدّب. نه قَرَآث قوله تعالى: إلا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفْ الخبيد] 
[الأنعام: »]١٠١*‏ [ وَمَا كان لِيَشَرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ الله إِلّا وَْيًا أو مِنْ وَرَاءِ ججَابٍ) [الشورى:١01].‏ 

ففي الحديث عن مسروق بن الأجدّع رضي الله عنه قال: كُنْتُْ مُتَكِنًا عِنْدَ عائشّة رضي الله تعالى 
عنهاء فقالّث: يا أبا عائشَّةَ نَلاثْ من تَكُلَّمَ بواجدَةٍ منهنّ فقّدْ أَعْظَمَ على الله الفِرْيَهَ قُلتُ: ما 
هُنّ؟ قالّث: من رَعَمَ أنَّ نحَمَدَا صَلَى اللَهُ عليه وسلَّمَ رأى رَبَهُ فمَدْ أَعْظَمَ على الله الفزية قالَ: وَكُنْتُ 
متَكِنا فَجَلَسْتُ, فَقُلتُ: يا أُمَّ الموْمِِينَ أنْظريني, ولا تُغجلِيني, أل يَقْلٍ الله عرّ وجل: [وَلقَد رَآهُ 
الأ البين [التكوير:7]. [ِوَلقَدْ رَآهُ تَرلَةَ أخرى) [النجم: ١]؟‏ فقالّث: أنا ول هذه الأمَة 
سَأَلَ عن ذلك رَسولَ الله صَلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ فقالَ: إِنا هو جَبرِيل» 1 أَهُ على صُورتِه الي حُلِقَ 
عليها غير هاتيْن الَتبْنِ رَأَيْقُهُ مُنْهَبِطَ مِنَ السّماءٍ ساذًا عِظَمُ خَلْقِهِ ما بِيْنَ السّماءٍ إلى الأض» 
فقالّث: أوَ ل تَسْمَعْ أنَّ الله يقول: إلا تُدْرَكُهُ الأَبْصارُ وهو يُدْرِكُ الأَنْصارَ وهو اللَطِيفْ الْبي] 
[الأنعام: »]٠١‏ أوَ ل تَسْمَعْ أن الله يقول: (وَما كان لِيَشَرٍ أن يُكَلّمَهُ اللّهُ إلا وخيًا أؤ من وراء 
ججاب أؤ يُرْسِلَ رَسولا فيُوحِيَ بإِذْنِهِ ما يَسْاءُ إِنّهِ عَلِنَ حَكِية] [الشورى:51]؟ قالّث: ومن رَعَمَ 
أن يسولَ الله صَلَى الَّهُ عليه وسلّم كم شيئًا من كتاب الله. فقَذ أعْظَمَ على الله الفِزيَة, واللّهُ يقول: 
(يا أيّها الرَسُولُ بَلَعْ ما ِل إِلَيِْكَ من رَبَكَ وإِنْ 1 تَفْعَلْ فما بَلَّغْتَ رسالته) [المائدة: 5107], 
قالّث: ومن رَعَمَ أنه يكِْرُ ما يكونُ في غَدِء فقَدْ أَغظَمَ على الله افيه واللهُ يقول: (قُلْ لا يَعْلَمْ من 
في السّماوات والْأَرْضٍ العَيْب إِلَا الله [النمل:©58]»؛ «أخرجه مسلم (1077)». 


وكذلك في حديث مسروق بن الأجدع رضي الله عنه قال: قُلتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا: با يا أَمَنَا 
هل رَأى مُحَمَدٌ صلَّى الله عليه وسلّم رَبَه؟ فَقَالَتْ: لقَدْ قف شَعَرِي مما قُلتء أيْنَ أنتَ نت من ثلاث مَن 
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حَدَتَكهْنَّ فقَدْ كذّب: مَن حَدَّنَكَ أن مْحَمَدَا صلَّى الله عليه وسلّم رأ بَهُ فَمَدْ كذّبء ثم قَرَأث: إلا 
ركه الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفْ الخَبينُ] [الأنعام: ١٠١]ء‏ [ِوَمَا كانَ لِيَشَرِ أَنْ 


ا 


ُكلْمَهُ الله إلا وَحيّا أو مِنْ وَرَاءٍ ججَاب] [الشورى: 51]. ومن حَدَنَكَ أنه يَعْلَمْ ما في عَدٍ فقَذْ 
كَدَب, ثم قَرَآَثْ: [ِوَمَا تذري نَفْس مَاذَا تَكْسِبْ غَذَا] [لقمان: 84"]. ومن حَدَّنَكَ أنه كم فَقَذْ 
كَدّب, ثم قَرَثْ: يا أَيْهَا الرَسُولُ بلغ مَا أَنْزلَ إِلَبِْكَ مِنْ رَبَكَ) [المائدة: 61] الآيَة ولكِنّهُ رأَى 


جيربل عليه المَلَامُ في صورته مر م تينِ» «أخرجه البخاري» (ههمة)». 


ففي هذا الحتديث يحكي مَسْروقٌ بن الأ جدع أ انها سأل أمّ المؤمنينَ عائشة رضي | لله عنها: «يا كناف فل 
زأى مُحَكَدٌ صِلَّى الله عليه سام رَبَه؟ فَقَالَث: لَقّد قََّ» أي: قامَ «شّعري» فَرَعَا وخوفًا «مًا قُلت» هَيبةً 
من الله جل وعلاء واستحالة لوؤقوع ذلك في الدُّنياك وليس هذا إنكارًا منها لجوازٍ الرّؤية مُطلقّاه كقّولٍ 
لمعّزلة؟ فأهل السُنَةِ والجماعة على أن المؤمنين يَرَونَ رُم في الجنة. 

وسألتّه رضي .الله تعالى عنها: كيف يُغيك كَهْمْكَ عن اسعحضار قلاثة أشياء ينيعي آلا تغب عندك؟ من 
أعية عر كذ كذيةجن خديقة أي أخطأء فإن القت تقول نان الغطاء كذقت 

كد ضان لله عليه وسلّم تأى رَبَهُلَبلةَ المعراج فَمّد كذّب» ثم قَرَأثْ 


قؤلّه تعالّ: 5 ُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيف البِين] [الأنعام: .]١٠١*‏ واسَدَلتْ 


23 ا 


عائشةٌ رضي الله عنها أيضًا بقوله تعال: [وَمَا كَانَ لِيَشَرٍ أَنْ يُكَلّمَهُ اله إلا وَخيًا أو مِنْ ورَاءٍ ججَابٍ) 


ما الأمرُ النَّانِ فقالت: ومن حَدَّنَكَ أَنّهُ صلَّى | لَهُ عليه وسلم يَعلّمُ ما في غَدٍ فَقَدَ كَذَّبء ثم قَرَأْتْ: 


'ى 


(وَمَا كذري تسق غاذا تكست غذا] [لقمان: ]+ أي: وها تدري تفسق + من النفوس كائنةٌ من كانت 
ماذا تكيِب غدًا من عَمَلٍ؛ أَخَيْرا أم شَرَاه ومن رزقٍ قليلٍ أو كثير» فلا يعلَمُ الغيب إلا الله وَحْدَهء إِلّا ما 
اصطفى به عبدًا مِن عبادِه. 
والأمرُ الثَالِثُ قالت: وَمَن حَدَّنَكَ أَنَّهُ صِلَّى الله عليه وسلّم كُتَمَ شَيمًا يما أمر بتَبليغِهِ همد كدب م 
قَرْأْثْ: ب أَيُّهَا 07 ََغْ ما 
قالت: وَلكِنّهُ صلّى الله عليه وسلّم َأى جبريل عليه السّلام في صُورته نين تعني: له ست مائة جناح؛ 
وذلك مَيَةَ بالأرضٍ في الأقّق الأعلى وَمَئَةَ في السّماءِ عند سدرة المنتهى. 
وني صحيح مُسلي: أنما سألت النَّيَّ صلّى الله عليه وسلّم عن قَولِهِ تعالى: [وَلْقَدْ 41 نَْلَ 
[النجم: ]١١‏ فقال: «إنما هو جبريل؛ لم أرَهِ على صُورتِه التي خُلِق عليها غير هاتين المرتين؛ رأيته منهبطًا 
من السّماءٍ سادًا عِظَمُ حَلّْقِه ما بين السّماءِ إلى الأرض!». 
ومَذْهَبُْ ابن عَبَّاسٍ رَضِيّ للهُ عنهما على أن النَّحَ صِلَى الله عليه وسلّم رأى رَبّه عزّ وجل لكن لَيسَتْ 
زُؤيا عَينِء بل هي رُؤيةٌ قلبيةُ كما في رواية مُسلم عن ابن عَيّاسٍ رَضِي اللَهُ عنهما قال: «رآه بَِلْبم», 
قيل: جعل اللّهُ جل وعلا لقَلْبه بَصرًا ليراه كَأنَّهِ يَرى بالعَينء أو نَبتَ الله تعالى قُوَادَه حتى يُدرك ما ثراه 
عَينْه ون صّحيح مُسلي قال أبو ذَرِ رضي الله تعالى عنه: قد سَألتُ النّيَ صلّى الله عليه وسلّم: هل 
أت رثلق؟ فقال النيذ صَلَّى اللّهُ عليه 7 «رأيّْتُ نورًا»» وهذا القَولُ من لني صِلَى اللّهُ عليه سام 
يَتَمِل أنَّ المقصود بِالنُورٍ هو نورٌ الله تبارك وتعالى» أو أنه رأى نورًا لم جمْكْنْه من رُؤيّة اللو سُبحائه وتعالى 
كما أوضّح ذلك في الرُوايّة الأخرى عن أبي ذرٌ أيْضًا: «نوة أَنّ أراه؟!»» أي: رأَيْتْ ججايًا من نُور 
نكيف أرى الله تعالى مع وجودٍ ججاب الثُور؟! وذكر جمعٌ أنّ المقصود بالرُؤية هو جبريلٌ عليه السّلام. 


ىعس 


وفي الحتديث: بِيانُ أنَّ الم صلَّى الله #عليه وسلّم رأى جبزيل علية الكلام على حقيقته. 
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نزِلُ إِلَيِكَ مِنْ رَبك [المائدة:517]. 
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| 


خْرَى] 


على ماذا يبحمل قول أمّنا عائشة رضي الله تعالى عنها؟ 

إنْ كون أمّنا عائشة رضي الله تعالى عنها نفت الرؤية استدلال بالآية فيُحمل قولها على نفي الرؤية من 
الخلق جميعًا في الدنيا؛ لأنه من المعلوم المتقرر عند أهل السنة والجماعة» والذي قد أجمع عليه الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم, أن الله جل وعلا يُرى يوم القيامة. وهذا من قبيل تخصيص الزمان في تحقق 
الرؤية» ويكون ذلك في الآخرة. 

فإذا حملنا الآية على تخصيص نفي الرؤية بالدنياء فهو دليل على جواز الرؤية يوم القيامة كما استدلٌ أهل 
السنة والجماعة بحذه الآية على الرؤية إذ قُسَر الإدراك بالإحاطة أن نفي الإحاطة يفيد جواز الرؤية بدون 
إحاطة فكذا نفي الرؤية في الدنيا خاصة يفيد جواز الرؤية يوم القيامة بدلالة مفهوم الظرف وهو نوع من 
مفهوم المخالفة» فإذا قيل في تفسير الآية على قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تراه الأبصار في الدنيا 


يفيك أتما تراه يوم القيامة. 


ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: (ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تثبت الرؤية 
في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بمذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار] فالذي نفته 
الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه فإِنّ ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة 
ولا لشيء). «تفسير ابن كثير» (5/ .»)5١5‏ 


المسألة السابعة: الرؤية والإدراك: 
إِنَّ ثما يحب توضيحه وبيانه أن الإدراك غير الرؤية؛ لأنّ الإدراك هو الوقوف على كُنه الشىء والإحاطة 
به» والرؤية: معناها المعاينة» وقد تكون و تحصل الرؤية بلا إدراك» فلو قال قائل: رأيت السماء» وهو 


صادق بقوله هذاء مع أنه 1 بط تعلق يك" السماءء ولم يدركهاء فلا يلزم من تحقق الرؤية الإدراك 


والإحاطة بالشيء المرئي, لأنّ الإدراك هو الإحاطة والرؤية هي النظرء والله جلت قدرته وتعالت أسماؤه 
وصفاته يُرى ولا يُدرّك كُنهه سبحانه وتعالى. 

وإِنّ قوله تعالى: 99 لا تُدْرَكُهُ الْأَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَيه [الأنعام: »]١٠٠١‏ فيه نفي للإدراك والإحاطة 
لا نفئٌّ للرؤية. 

قال الإمام الطبري عن عطية العو في تفسير قوله تعالى: وْجوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة إِلَ ريا نَاظِرَة [سورة 
القيامة: ١7-55؟]»‏ قال: هم ينظرون إلى الله جل وعلاء لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره يحجيط 


بحم فذلك قوله تعالى: " لا تدركه الأبصار " 


وعن قتادة في تفسير قوله تعالى: " لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار"» وهو أعظم من أن تدركه 


الأبصار. 


وقال أبو بكر الآجُيَِي رحمه الله تعالى: (إن قال قائل: فما تأويل قوله عز وجل: " لا تُدركه الأبصارٌ" قيل 
له: معناها عند أهل العلم: أي: لا يل به الأبصارء ولا نحويه عر وجل» وهم يرونه من غير إدراك ولا 
يشكون في رؤيته؛ كما يقول الرجل: "رأيت السماء": وهو صادقء ولم يخط بصره بكلك السماءء ولم 


يدركها) «الشريعة» للآجري» (؟ /5/8 .»)١٠١‏ 


وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: «إلا تُدْرَكُهُ الْأَبْصارٌ» بَيّنَ سْبْحَائَهُ وتعالى أَنَّهُ مُترهٌ عَنْ مات 


للذوك» وينها الإذْرَاكُ 1 ا والتخرينن كه ادرف شاه المقلرقات: وَالدُؤْيَةٌ تَابِئَةُ. فَقَالَ 


البّكَاجُ: أَيْ لا يُبْلَمُ كُنْهُ حَقِيمَتهِء كُمَا تَقُو ا َكُذًَا َكذَاء لِأَنهُ قَذْ صّمّ عَنِ النَِ صلى الله عليه 
وسلم الْأَحَادِيتُ في الؤيّة يَوْمَ ا وَقَالٌ ابْنُ "لا تُدْرَكُهُ الأنُصار" ني الدَّنْيَاء وَيرَاهُ الْمُؤْمنُونَ 


.! رو فى 


في الآخرة, لإخْبَار الله يما في فَوْلِهِ:" وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ ناضرَةٌ إلى رَيَّا ناظرَةٌ "وَثَالَ السّدّئي. وَهُوَ أَحْسَنْ مَا 


بحاء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ أَيُضَا). 


وقال ابن جِيّان البستى في صحيحه: قَولّه تعالى: "لا تُدْركُهُ الْأَبْصَارٌ" [الأنعام: 2٠١‏ فإعًا معناه: لا 
تدركه الأبصازء ثرى ف القيامة ولا تُدركُه الأبصا إذا رأنه؛ لأنّ الإدراكَ هو الإحاطكٌ والأؤية هي التطد 


وله بر وله درك ديه "صحيح ابن حبان» ."7509/١‏ 


وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وَأَمّا فَوْلُهُ تعالى: 9لا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارٌه عْلِمَ أَنَّ الإذرَاكَ غَيْدُ الوؤية 


إن الإذراك هو: الوقوفث عَلى ذو الشّئء والإحاطة ب وَلرؤية: المعايتك وقذ تون اليو يل إذرك: 


- 


0 


قال أنه تقال ف اقعكة قوق "كتكا كلق لتشفان قال أمتكات فوت 
الشُّعَرَاءِء )7١‏ وَقَالَ "لا تَحَافُ دَرَكا ولا تَخْسَى" (سْورَةُ طهء 77)» فَتََى الْإدْراكٌ مَع إِنْبَاتٍ الُؤْيَه فَالَه 
و أَنْ يُرَى مِنْ غير إِذْرَاكَ وَإِحَاطَة كُمَا يُعْرفُ فق الدُّنْيا نيا و يماط به قَالَ اللّهُ تَعَالَّ: (ولا 
ييطُونَ به عِلْمًا) (سُورَةُ طه:٠١١)»‏ فَتَمَى الإحاطة مَعَ تُبُوتٍ الْعِلْم قَالَ سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّبٍ: لا تحيط 
به الْأَنِصّارُ وَقَالَ عَطَاءٌ: كلت أبصار المخلوقين عَنِ الْإحَاطة بِهء وَقَالَ ابْنُ عباس 


الْأَنْصَارٌُ في الدُّنَْاه وَهُوَ يُرَى في الْآخرة. «معلم التنزيل» للبغوي» ( .»)١174/‏ 


ون الناظر إلى ظاهر الآية جد أنما تدل على أنه ثرزى سبحانه وتعال» أكثر غا تدل على أنة لا ثرق جا 
وعلاء بل إنه ليس فيها دلالة إطلاقًا على أنه لا يُرى؛ لأَنْ الله تعالى إنما نفى الإدراك» والإدراك أخصٌ 
من الرؤية» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم» بل إنما يقتضي وجود الأعم» فنفي الإدراك دليل على 
وجود أصل الرؤية. 


قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: «أنه يجب علينا أن نؤمن بن الله تعالى يُرى يوم 
القيامة» رؤية حق بالعين» فإن قال قائل: وإذا رؤي هل يُدرَك كما يدرك الرائي وجه مرئيه؟ قلنا: لا. لا 
يمكن أن يدرك؛ لأن الله تعالى قال: «إلا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهْوَ اللّطِيف الخييذك» 
والعجب أن المنكرين لرؤية الله في الآخرة» استدلوا بحذه الآية» على أنه لا يرى» وهو استدلال غريب» 
فإن الآية تدل على أنه يرى؛ أكثر ما تدل على أنه لا يرى» بل إنه ليس فيها دلالة إطلاقًا على أنه لا 
يُرَى؛ لأنّ الله تعالى إِنما نفى الإدراك» والإدراك أخص من الرؤية» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم: 
بل إنما يقتضي وجود الأعمء فنفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤية» ولهذا جعل السلف هذه الآية, 
من الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة» وهو استدلال صحيح واضح». 


«فتاوى نور على الدرب» العقيدة» لابن عثيمين» رقم: (59 ؟)». 


المسألة الثامنة: اختلاف الطوائف في إثبات رؤية الله تعالى: 

لقد وقع اختلاف بين الطوائف في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى» وهو على ثلاثة مذاهب: 

الأول: من الطوائف من نفى رؤية الله جل وعلا بالإطلاق» فلم يُثبتها لا في الدنياء ولا في الآخرة على 
حدّ سواءء كالجهمية؛ والمعتزلة» والرافضة وغيرهم من الفرق الضالّة» وهذا مذهب المبتدعة الضلال بإجماع 
علماء السلفء وهو المذهب المخالف والمغاير لمذهب أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وإِنما يكذب بما أو يُحرفها - أي: أحاديث الرؤية في 
الآخرة - الجهمية» ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم» من الذين يكذّبون بصفات الله تعالى 


وبرؤيته» وغير ذلك» وهم المعطلة شراز الخلق والخليقة» . . «جموع الفتاوى» لابن تي تيمية) تيمية» (991/5)». 


وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: «وَقَالَ آحَرُونَء مِنّ الْمُعْمرلَة بُقْتَضَّى مَا فَهِمُوهُ من الآية: إِنَهُ لا يُرَى 


في الدَّْيَا ولا في الآخرة. مَحَالَقُوا أَهْلَ السُنّة وَالْجَمَاعَةٍ في ذَلِكَ مَعَ مَا ارَتَكْبُوهُ مِنَ الجَهْلٍ يا دَلْ عَلَيْ 


َابُ الله وَسْنَّةُ رَسُولِهِ. ما الْكِتَابء مَمَوْلَهُ تَعَال: لوْجُوةٌ يَوْمَِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلّ رَيّنَا تاطرَة» 
[الْقِيَامَة:*07؟؟]ء وَقَالَ الله تَعَالّى عَن الْكَافِرِينَ: كلا إِتُمْ عَنْ رَيِمْ يَوْمَيذٍ لَمَحْجُوبونَ» 
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[الْمُطفِينَ:١].‏ قَالَ الْإمَامُ السَّافعِنْ: "قَدَلَّ هدًا عَلَى أن الْمُؤْمِنِينَ لا يُحْجَبُون عَنْهُ تبَارَكَ وَتَعَالَ». 


الثاتي: من يُنبت رؤية الله جل وعلا بالإطلاق» فيزعم أن الله تعالى يُرى في الدنيا عيانّ» كما يُرى في 
الآخرة عبان وهو قول يخالف الكتاب الكريم وصحيح السنة النبوية» وهذا يقول به بعض المتصوفة من 
الاتحادية والحلولية» ولا شلكٌ أنه مذهب مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (من قال من الناس: إِنّ الأولياء أو غيرهم يرون الله تعالى 
بعينه في الدنيا فهو مبتدع صَالٌء مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» لا سيما إذا ادّعوا أنهم 
أفضل من موسىء فإِنّ هؤلاء يستتابون» فإن تابوا وإلا قُتلوا) «مجموع الفتاوى» .»٠١ 4/ ٠7‏ 

الثالث: من أثبت رؤية الله جك وعلا في الآخرة وذلك في عرصات يوم القيامة» وفي الجئّة» ونفى رؤية الله 
جل وعلا العيانية في الدنياء وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو ما تظاهرت عليه أدلة الكتاب 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة؛ وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون» وأئمة الإسلام» ومن 
بعدهم من سلف هذه الأمة ولقد تقل الإجماع على ذلك لدى الأثمة الأعلام. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «قد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» ومن بعدهم من 
سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين». «شرح صحيح مسلم, للنووي (” .»)١5/‏ 
وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: «وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة 
الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل الحديث؛ وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة 
والجماعة». «شرح الطحاويء لابن أبي العز الحنفي» (ص:57١)».‏ 

وقال الإمام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى: «وأجمع أهل الحق واتّفق أهل التوحيد والصدق أن الله 


تعالى يُرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم». «عقيدة الحافظ تقي 


الدين عبدالغني المقدسي» (ص:١ ١‏ ه)» وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد 


الرناق بغي لسرن الندر © 


وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: «هذا هو قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه 
وتعالى يُرى يوم القيامة بالبصر رؤية حقيقية؛ لكنه مع هذه الرؤية لا يمكن إدراكه عز وجل؛ لأنه أعظم 
من أن تدركه الحواس أو الإفهام أو الخواطر؛ ولكن يبقى النظر متى تكون هذه الرؤية» نقول: هذه الرؤية 
تكون ف عرصات القيامة» أي قبل دخول الجنة» وتكون كذلك بعد دخول الجنة» ويبقى النظر نظرًا 
آخرء هل يراه كلك الناس في عرصات القيامة؟ أم ماذا نقول؟ أما الكفار الخلّص فإنحم لا يرون الله عر 
وجل؛ لقول الله تعالى: لكلا إِعكُمْ عَنْ رَكِمْ يَْمَِذٍ لَمَحْجُوبُونَ44, وأما المنافقون فإنحم يرون الله تعالى في 
عرصات القيامة» ثم لا يرونه بعد ذلك» وهذا أعظم وأشد حسرة عليهم, وأما المؤمنون فإنحم يرون الله عز 
وجل في عرصات القيامة» كما يرونه بعد دخول الجنة» أسأل الله تعالى أن يجعلني وإخواني السامعين من 
ينظر إلى الله عز وجلء إنه على كلّ شيء قدير. 

والمهم أن من العقيدة عند السلف الواجبة» أن يؤمن الإنسان بِأنْ الله تعالى يُرى يوم القيامة» ولكن متى 
يُرى؟ يُرى في الجنة» إذا دخل أهل الجنة الجنة» فإنّ الله تعاللى يكشف لحم كما شاءء ومتى شاءء وكيف 
شاءء فيرونه في عرصات القيامة» لا يراه الكافرون» يراه المؤمنون والمنافقون» ثم يحتجب الله تعالى عن 


المنافقين. «فتاوى نور على الدربء العقيدة» لابن عثيمين» رقم: (59 ؟)». 


المسألة التاسعة: مذهب المعتزلة في رؤية الله تبارك وتعالى: 
لقد نفى المعتزلة رؤية الله جل وعلا في الآخرة واستدلوا على مذهبهم الضالٌ بقول الله تعالى:95 لا تُدرَكُهُ 
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الْأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ؛ [الأنعام:١٠١].‏ 


ويد عليهم استدلالحم بِأنّْ الآية تنفي الإدراك والإحاطة ولا تنفي الرؤية» وكما هو معلوم أن الإدراك ليس 
بمعنى الرؤية وإِنما معنى الإدراك الإحاطة وهذا مستحيل في الدنيا والآخرة. فلذلك لا يصح الاستدلال 
بمذه الآية على نفي الرؤية سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة؛ لكون الآية تنفي الإحاطة ولا تنفي 
الرؤية» والفرق بينهما ظاهر وجليء كما سبق بيانه بكون الآية تدل على أنه يُرىء أكثر ما تدل على أنه 
لا يُرى» بل إنه ليس فيها دلالة إطلاقًا على أنه لا يُرى؛ لأنّ الله تعالى إنما نفى الإدراك, والإدراك أخصٌ 
من الرؤية» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعمء بل إنما يقتضي وجود الأعمء فنفي الإدراك دليل على 
وجود أصل الرؤية. 


والبعض يُنكر رؤية الله تعالى في الآخرة, بشبهة أت بما من القرآن والسنة أو بشبهة عقلية لا أساس 


لها من الصحة, فمنهم من قال: إن رؤية الله تعالى غير ممكنة في الآخرة؛ أن موسى عليه الصلاة 


والسلام قال: قَالَ رَبَ أَرِنٍ أَنْظر إِلِكَ قَالَ لَنْ تَرَان وَلَكِنِ انْظرْ إل الْجبّل فَإِنِ اسْتَقَرٌ مَكَانَهُ 
فَسَوْف تَرَانٍ, وقرروا دليلهم ذلك. بأن (لن) تفيد التأبيد, والتأبيد يقتضي أن 59 هذا عامًا في 
الدنيا والآخرة. 


قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: «والعجب أن من الناس من يُنكر رؤية الله تعالى في 
الآخرة» بشبهة بأت بما من القرآن والسنة أو بشبهة عقلية لا أساس لما من الصحة» فمنهم من قال: ! 

رؤية الله تعالى غير مكنة في الآخرة؛ لأنّ موسى عليه الصلاة والسلام قال: #قَالَ رَبَ ا لط 7 
َال أَنْ كران وَلَكِنٍ انْظَرُ إِلَ الجبَلٍ فَإِنِ اسْتَمّرٌ مَكَائَهُ فَسَوِفَ تَرَاني»» وقرروا دليلهم ذلكء بأن (لن) 
تفيد التأبيد» والتأبيد يقتضي أن 7 هذا عامًا قي الدنيا والآخرة» فيكون قوله تعالى: لن تراني أي: في 


الدنيا وفي الآخرة» ولا شك أن هذا لبس وإلباس وتخبيط؛ لأن موسى إنما سأل الله جل وعلا الرؤية في 
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تلك الساعة؛ بدليل أن الله تعالى قال له: 5 لَنْ تَرَان وَلَكِنٍ اذ نظ إِلَ الل فَإِنِ اسْتَمَدٌ مَكَانَهُ فَسَوِفَ 
ران هَلَمَا جلَى ريه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَحَمٌ مُوسَى صَعِفًا فَلَمَا أَقَاقَ فَالَ سْبْحَائَكَ ثُبْتُْ 
وسؤال موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية» يدل على إمكانه» إذ لو لم تكن ممكنة عقلاء ما سألا موسى 
عليه الصلاة والسلام» لكن الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يرى الله عز وجل؛ وذلك لقصوره وضعفه. 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»؛ ويدل لهذا أن الله تعالى 
لما تحلى للجبل اندك الجبل» وهو الحجر الأصمء فكيف يمكن لجسم ابن آدم الضعيف», أن يثبت لرؤية 
الله عز وجل في هذه الدنياء أما في الآخرة فشأنما غير شأن الدنياء وفي الآخرة من الأمور ما لا يمكن 
إطلاقًا في الدنياء دنو الشمس قدر ميل يوم القيامة» لو حدث ذلك ف الدنيا لاحترقت الأرض ومن 
عليهاء كون الناس في الموقف يختلفون فيعرقون» ويختلفون في العرق» ومنهم من يصل إلى كعبيه» ومنهم 
من يصل إلى ركبتيه» ومنهم من يصل إلى حقويه, هذا أمر لا يمكن في الدنياء لكنه في الآخرة ممكن. 
كون الناس يمشون على الصراط» وهو كما جاء في مسلم بلاعًا أدق من الشعرء وأحدّ من السيفء أمر 
لايمكن في الدنياء ويمكن ف الآخرة. كون الناس يقفون خمسين ألف سنة؛ لا يأكلون ولا يشربون» حفاةً 
عراةٌ غرلّاء هذا لا يمكن ف الدنياء وأمكن ف الآخرة...» 

فإذا كانت رؤية الله في الدنيا لا تمكن, فإنه لا يلزم من ذلك ألا تمكن في الآخرة. وأما دعواهم» أن (لن) 
تفيد التأبيد» فدعوى غير صحيحة.؛ فإن الله تعالى قال في أهل النار» إتنمم لن يتمنوا الموت» أبدا بما 
قدمت أيديهمء قال ذلك في اليهود» وقال عن أهل النار يوم القيامة: «ِوَنَادَوَا يا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنا 
نُكَي أي ليهلكنا ويمتنا حتى نستريح» فهنا تمنوا الموت» وسألوا الله تعالى أن يقضي عليهم؛ ولكن لا 
يتسنى لهم ذلك» قال: 0 إنكم ماكثون 4 ولحذا قال مالك رحمه الله تعالى في (الكافية): 

ومن رأى النفي بلن مؤبدا.....فقوله اردد وسواه فاعضدا. 


«فتاوى نور على الدربء العقيدة» لابن عثيمين» (رقم:53 ؟)». 


المسألة العاشرة: الكفار لا يرون الله جل وعلا: 

لقد حجب ربنا جل وعلا عن الكفار رؤيته سبحانه وتعالى» ويُعدٌ هذا ردعًا لمهم وزجرًا عن أقوالهم الباطلة 
وأعمالهم الفاسدة» فإنهم عن رؤية ركم يوم القيامة لممنوعون ومحجوبون. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى :8 كل إِكُم عن تيم يومَبذ لَمَحجُوبُونَ4 [المطففين:5١],‏ أي: حمًا 
وردعًا للحم وزجرًا عن أقوالحم الباطلة وأعمالهم الفاسدة إنحم عن رؤية ريحم يوم القيامة لممنوعون» فليس 
الأمر كما زعم الكفار» بل إنحم يوم القيامة عن رؤية رهم جل وعلا محجوبون. وفي هذه الآية دلالة على 
رؤية المؤمنين ركم سبحانه في الجنة. 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أ 


1 ين / 


نَ يقال: إِنّ الله تعالى ذكره أخبر عن 


هؤلاء القوم أنهم عن رؤيته محجوبود. 


وعن الحسن في تفسير قوله تعالى: «إكلا إُِمْ عَنْ رَكمْ يَوْمَهِذٍ لَمَحْجْوبُون» قال: يكشف الحجاب 
فينظر إليه المؤمنون كل يوم عُذُوة وعشية. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. 

ولقد نقل ذلك عنه الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: مكلا ع عَنْ رَِمْ يَوْمَقِذٍ لَمَحْجُوبُونَ»# 
أَيْ: ْم يَوْمَ الْقَِامَةِ مَنلَ وَنْيلُ سِجَينٌ» ثم هُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ مع ذَلِكَ عَحْجُوبُونَ عَنْ رُؤيَة رَكِمْ وَحَالِقِهِمْ. 


- 


قال الْإِمَامُ أَبُو عَبْدٍ الله الشَّافِعِنُ: في هَذِهِ | الآيّة دياك عَلَى أَنَّ الحَوْمِنيَ يَرَوْنَهُ عَزَّ وَجَل يَوْمَئِذٍ. 


وَهَذّا الذِي قَالَهُ الْإمَامُ الشَّافعِئُ» رَحِمَه اللّهُ تعالى» في غَايَِ الْحُسْنء وَهُوَ اسْتِذْلَالٌ مَقْهُوم هَذِهِ الآيق» كما 


د عَلَيْهِ مَنْطُوقُ قَوْلِهِ تعالى: «وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَ ركنا َاظرَةٌ» [الْقِيَامَة: 27؟1]. وَكُمَا دَلْتْ عَلَى 
ذَلِكَ الْأَحَادِيتُ الصّحاح الْمُتوَاتيَةٌ في رُؤيَة الْمُؤْمِِينَ رَكُمْ عر وَجَلَ في الدَارٍ الآخِرّة» رُوْيَةٌ بالأنِصارٍ في 
عَرصات الْقِيَامَةِ وي رَوْضَاتٍ النَانِ الْقَاخِرة. 
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وقال الإمام القرطبي رحمه تعالى في تفسير قوله تعالى: (كَلَا إِك) أَي: حَفًا ِكُمْ يَغني الْكُمّارَ (عَنْ رم 
يَْمَئِذِ) أيْ: يَوْمَ الْقَِامَةِ (لَمَحْجْوبون). وقِبل: كلا رَدْعٌ وَرَجْر أَيْ لبس كُمَا يَقُولُونَ» بل إُِمْ عَنْ ريم 
أن | 


َال البّكَاجْ: في هَذِهِ الآيّةِ دَلِيل عَلَى أنَّ الّهَ عَرَّ وَجَلَ يُرَى في الْقِيَامَقِ وَلَوْلا دَلِكَ مَا كَانَ في هَذِوِ الآية 


فَائدَةٌ ولا حسّث مَنزِلَة الْكُمَارٍ اه يُحْجَبُونَ. وَقَالَ جا تَنَاوُةُ: وجو يَوْمَيِذٍ 0 إلى ريما ناظرةٌ 
[القيامة: ع - ؟8] قعل ع الله جره ذا كاه أن الْمُؤْمِِينَ يَنْظْرُونَ إِلَبْهء وَأَعْلَمَ أن ١‏ لكذاة عنجونون عله 
َقَالَ مَالِكُ بْنُ أنّس في هَذِه الآية: لَكَا حجب أَعْدَاءَهُ مَل يَرَوُْ بجلّى لِأَولِيَائهِ حَقٍّ روه 


- م 4 6 
7 ا 


وَقَالَ الشَّافِعِيٌ: لَمّا حجَب قَوْمًا بالسُخطِء دَلَ عَلَى أنَّ قَوْمَا يَرَوْنَهُ بالرضًا. ثم قَالَ: 


وقَالَ الُسيْنُ بن الْمَضْلٍ: لما حَجَبَهُمْ في الدنَْا عنْ نُور تَؤجيده حَجَبَهُمْ في الآخرة عَنْ (ؤيته. 

وَقَالَ يحَاهِدٌ في قَوْلِهِ تَعالَ: لَمَحْجْوئُونَ: أي عَنْ كَرَامَيه وحمي مَنُوعُونَ. 

وقال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: «أما الكفار فإنم محجوبون عن الله جل وعلاء كما 
لدان بحا :ق قوله: كلا يق .زان على فلوقة ما كالوا يكيترق كل ركه عن ره ود 
مَحْجُوبُونَ [المطففين: 4 »]١5-١‏ فهم محجوبون عن رؤية الله» لا يرونه» أما أهل الإبمان فيرونه» وهذا 
معنى قوله سبحانه: وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ ناضِرَةٌ * إِلّ رَيَّا نَاظِرَةٌ [القيامة: [58-١50‏ وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضرة 


[القيامة: 7؟7]» يعني: من البهاء والحسن» ناضرة من النضارة» وهي البهاء والحسن والجمالء إِلّ رَينا 


تأغلرة | القياية 8 إلبه سييحاتة #ظر اليد يجان كعا يها تكالا ميد وإحسانًا بحل وغللا وكمنا 
قال غالل» (للّذِيقَ أخمئوا ادق وزيادة) [يوفس: +5]ء للفنى: للذين أحسهوا في الدنيا الس في 
الآخرة وهي الجنة» وزيادة: وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. 

فالوجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يعتقد ذلكء وأن يؤمن بذلك وأن يبرأ إلى الله من طريقة 
أهل البدع» الذين أنكروا الرؤية ونفوها كالجهمية والمعتزلة ومن سار ف ركابحم» هذا القول من أبطل 
الباطل وأضل الضلال» وجحد لا بينه الله تعاللى في كتابه وما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام. 

نسأل الله أن لا يحجبنا من رؤيته» وأن يوفقنا وجميع إخواننا المؤمنين لرؤيته جل وعلا والتنعم بذلك في 


القيامة وف دار الكرامة. «فتاوى نور على الدرب» العلامة عبدالعزيز بن باز». 


وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: «هذا هو قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه 
وتعالى يُرى يوم القيامة بالبصر رؤية حقيقية؛ لكنه مع هذه الرؤية لا يمكن إدراكه عز وجل؛ لأنه أعظم 
من أن تدركه الحواس أو الإفهام أو الخواطر؛ ولكن يبقى النظر متى تكون هذه الرؤية» نقول: هذه الرؤية 
تكون ف عرصات القيامة» أي قبل دخول الجنة» وتكون كذلك بعد دخول الجنة» ويبقى النظر نظرًا 
آخرء هل يراه كك الناس في عرصات القيامة؟ أم ماذا نقول؟ أما الكفار الخلّص فإنحم لا يرون الله عر 
وجل؛ لقول الله تعالى: «إكَلَا إِككُمْ عَنْ رَيِمْ يَوْمَِذٍ لَمَحْجُوبُونَ 44 وأما المنافقون فإنحم يرون الله تعالى في 
عرصات القيامة» ثم لا يرونه بعد ذلك» وهذا أعظم وأشد حسرة عليهم, وأما المؤمنون فإنحم يرون الله عز 
وجل في عرصات القيامة» كما يرونه بعد دخول الجنة» أسأل الله تعالى أن يجعلني وإخواني السامعين ممن 
ينظر إلى الله عز وجلء إنه على كلّ شيء قدير. 

والمهم أن من العقيدة عند السلف الواجبة» أن يؤمن الإنسان بِأنْ الله تعالى يُرى يوم القيامة» ولكن متى 


يُرى؟ يُرى في الجنة» إذا دخل أهل الجنة الجنة» فإنّ الله تعالى يكشف لهم كما شاءء ومتى شاءء وكيف 


شاءء فيرونه في عرصات القيامة» لا يراه الكافرون» يراه المؤمنون والمنافقون» ثم يحتجب الله تعالى عن 


المنافقين. «فتاوى نور على الدرب»ء العقيدة» لابن عثيمين» رقم: (59 ؟)». 


المسألة الحادية عشرة: هل رأى نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربّه جل وعلا عيات؟ 

لقد اختلف أهل العلم في مسألة: هل رأى نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ريّنا جل وعلا عياب 
على قولين: 

القول الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرّ ربّه في ليلة المعراج» وهو قول جمهور الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ ومنهم: عائشة» وأبو هريرة» وابن مسعود. رضي الله تعالى عنهم جميعًاء وإليه ذهب أحمد في 
إحدى الروايتين عنه. 

القول الثاني: أن البي صلى الله عليه وسلم رأى ربّه سبحانه وتعالى ليلة المعراج» وهو ثابت عن ابن 
عباس» وأنسء» وإليه ذهب عكرمة» والحسن» رضي الله تعالى عنهم جميعًاء والربيع بن سليمان» وابن 
خزيمة» وكعب الأحبار» والزهري» وعروة بن الزبير» ومعمر» والأشعري» وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
ورجّحه النووي؛ مستدلين بقوله تعالى: 49 وَلَْقَدْ رَآهُ نَْلَةَ أخْرى 4 [النجم:١]‏ 

لذلك فالذي ذهب إليه أكثر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم ير الله 
عز وجل بعينه ليلة المعراج. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة» ومنها: 


ففي الحديث عن عَائْشَةَ رَضِيّ - الّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قن خدتلة أ ةل .ا عليه وسله راق ريا نقذ 


00 
ا 


فو يتول لا تُْرَكُهُ الْأَبُصَادُ" "أخرجه البخاري» (5805)". 
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:مَا كَذَّب الْقُوَادُ مَا رَأى وَلَقَدْ رَآهُ نَل 


مَرَكَيْنِ " 1 أخرجه مسلمء (560)". 
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وعَنْ أَبي ذَّرٌ رضي الله تعالى عنه قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَل رَأَيْتَ رَبك قَالَ تُورٌ 
أنَّ أراه" " أخرجه مسلمء (551)". 

وف هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم ما حدث معه في معراجه 
إلى السموات العلى» وما رأى فيها من العجائب» وكيف كلّمه ربه جهارًاء دار في خلد الكثيرين مسألة 
رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه ؟ وهو سؤال توجه به الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري - رضي 
الله عنه - للنبي صلى الله تعالى وسلم فأجابه بأنّ النور حجبه عن رؤية ربه فلم يره. وأن الله جك وعلا 
- كما ثبت في أحاديث أخرى - ادخر رؤيته ليراه المؤمنون في الآخرة» وف الجنة» لتكون رؤيته أعظم 
منن الله تعالى عليهم. 

وقد حكى بعض أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم 
ير ربه سبحانه وتعالى ليلة المعراج, كالإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية» واستثنى بعضهم 


كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل رآه بعيني رأسه. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة 
على أنه لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استئنى ابن عباس فيمن قال ذلك؛ وشيخنا يقول ليس ذلك 
بخلاف في الحقيقة» فإنّ ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه؛ وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث 
قال: إنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما ويدلٌ على صحة 
ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله في الحديث الآخر: حجابه النور فهذا النور هو 
والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه رأيت نورًا. 

"اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم؛ .)١7/1(‏ 

ولا يوجد في ظاهر الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى 


عنهم؛ ولا في الكتاب الكريم والسنة النبوية ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل كما 


في صحيح مسلم عَنْ أبي ذَرّ رضي الله تعالى عنه قَالَّ: "سَألْرث - كول الله على الل َهُ عَلَيْه وَسَلْمَ هَل رَأَيْتَ 
كلك قال لوك أى آززنا" " اميه مسلية [441؟), 


قال شيخ الإسلام رمه اله تعالى: فصل وأما الرؤية فالذي ثبت 2 الصحيح عن ابن عباس رضي اله 
تعالى عنهما أنه قال: "رأى محمد ربّه بفؤاده مرتين"» وعائشة رضى الله تعالى عنها أنكرت الرؤية. فمن 
الناس من جمع بينهما فقال عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت رؤية العين وابن عباس رضي الله 
عنهما أذ ثبت رؤية الفؤاد, والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول رق 
محمد ربه سبحانه» وتارة يقول رآه محمد صلى الله عليه وسلمء ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه 
رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده وم يقل أحد أنه مع أحمد يقول 
رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه معوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» كما مجمع بعض 
الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين» وليس في الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه ولا ثبت 
ا ا ل 
أدلّ كما في صحيح مسلم عن أبى ذل قال سألنت رسول الله هل ,يك ريك ففال: "ثرة أن آراه". 

قال تعالى: (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله 
لنريه. من آياتنا) ولو كان قد أراه نفسه بعيبه لكان ذكر ذلك أولء وكذلك قوله تعالى: ‏ (أفتمازوته على 
ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى). ولو كان رآه بعينه لكان ذِكْرُ ذلك أولى. ثم قال: وقد ثبت 
بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله تعالى أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم 
من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصّة واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة عياب 
كما يرون الشمص والقمن. أ 


'مجموع الفتاوى» لابن تيمية» )5 رة)". 


الجمع بين الأقوال: 

وبناءً على تقدم ذكره من أقوال في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى» فإنه يمكن الجمع بين هذه الأقوال على 
قاعدة: "الجمع أولى من الترجيح". فيكون الجمع بين إثبات ابن عباس رضي الله عنهما ونفي أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب. وهذا ما 
رجّحه الإمام ابن حجر العسقلاني ف فتح الباري» والسفاريني ف لوامع الأنوار في هذه المسألة» وغيرهما 
من أهل العلم. 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : " ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه وعن أحمد كالقولين» قلت: 
جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها...وعلى هذا 
فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية 
القلبء والله أعلم". "فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء (474/8)» كتاب رؤية النبي 
صلى الله عليه وسلم لربه ". 

وقال السفاريني في لوامع الأنوار: «...وإذا علم ما حررناه فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي 
عافظة رظي اللا دهم .نأك لجمل:تليها خلى .رؤية اللضن بواثيات: على .روية:القلاب "كما اله الحافظ اين 


عفر 58 شرح البخاربي» "السفاريني» لوامع الأنوار البهية» )؟/ 014 


وقيل: أن ما دلت عليه نصوص الشرع أنه صلى الله عليه وسلم لم يره بعين رأسه» وما جاء عن بعض 
السلف من أنه رآه» فالمراد به الرؤية بالقلب. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: "التحقيق الذي دلّت عليه نصوص الشرع أنه صلى 
لله عليه وسلم لم يره بعين رأسه؛ وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه فالمراد به الرؤية بالقلب» كما في 


صحيح مسلم أنه رآه بفؤاده مرتين» لا بعين الرأس". "أضواء البيان» الشنقيطي» (5/ ووم)". 


وقيل الراجح أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم لم ير ربه عز وجل ليلة الإسراء والمعراج» وإنما رأى 
خبرانل عليه الساوام, 
قال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: الصواب أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لم ير ربه ليلة 
الإسراء وضع وإنما رأى جبرائيل» هذا هو الصواب» كما قال الله سبحانه: "وَالنَجْم إِذَا هَوَى * ما ضَّلَّ 
صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقْ عَنٍ الى * إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيْ يُوحى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ القوَى [النجم:١-‏ 
ه] هذا جبرائيل عليه الصلاة والسلام» دُو مِيّةِ [النجم:7]» يعني: ذو قوة فَاسْكَوَى * وَهُوَ بالأمُق 
الأَعْلّى* ثم دنا [النجم: .]6-١‏ يعني: جبرائيل فََدَن * فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَدْقَ [النجم:+-1]ء 
يعني: من محمد عليه الصلاة والسلام. 
تَأَوْحَى إِلّ عَبْدِهِ [النجم: »]٠١‏ يعني: أوحى جبائيل إلى عبده» يعني: إلى عبد الله الضمير يعود على 
الله لأنه معروف من السياقء فَأَوْحَى إِلَ عَبْدِهِ مَا أؤحى * مَاكَدَّب الْقُوَادُ مَا رَأَى * أَمَثْمَارُونَهُ عَلَى مَا 
خرى * عِنْدَ سِدْرَة الْمُْمَهَى [النجم:١٠-‏ 5 »]١‏ كلّ هذا في جبرائيل» هذا هو 
الصواب.المقام كله في جبرائيل لا في الله عز وجل هذا هو الحق» وقد وقع في رواية شريك بن عبد الله 
بن أبي ثمر عن أنس بعض الأغلاط» وذكر ما يدل على أنه هو الله جل وعلا ولكنهم...ولكن أهل الحق 
من أئمة الخديث غلطوا شريكا ق ذلك فالصواب أن الآية تق سجبرائيل + وألة هو الذي رآه. عمل علية 


به ل أ 


يرَى * وَلَقَدَ رآ تزْلة 


الصلاة والسلام» رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى هذا هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام» وكان رآه 
مرتين ف صورته التي خلقه الله عليهاء رآه في الأفق» ورآه عند السدرة» وله ستمائة جناح» كل جناح منها 
مد البصرء وهذه من آيات الله العظيمة . 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت 
ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورّاء وف اللفظ الآخر قال: نور أنى أراه!» فبين صلى الله عليه 
وسلم أنه لم ير ربه» وإنما رأى نورّاء وسئلت عائشة عن ذلكء فأفادت أنه لم ير ربه» وتلت قوله تعالى: لا 


- 


ُدْرَكُهُ الأَنْصَارٌُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَّارَ "الأنعام:(*١٠١)"»‏ يعبي: في الدنيا. 


وأما في الآخرة فيراه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون» يرونه يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء 
سبحانه وتعالى» هذا بإجماع أهل السنة والجماعة» أن المؤمنين يرونه يوم القيامة في عرصات القيامة» ويراه 
المؤمنون أيضًا في الجنة» كما تواترت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة: 
هل تضارون في رؤية الشمس صحوًا ليس دونها سحاب ؟ قالوا: لا» قال: هل تضارون رؤية القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا» قال: فإنكم سترون ربكم كذلكء يعني: ترونه كما ترون هذه 
الشمس وهذا القمر يعني: رؤية حقيقة» فهذا واضح في إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون ريحم جل وعلا 
يوم القيامة وفي دار الكرامة كما ترى الشمس وكما يرى القمر. 

وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرئي» ليست تشبيه المرئي بالمرئي» ربنا لا شبيه له سبحانه» ليس كمثله 
شيء سبحانه» ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية في وضوحها وأنما يقين كرؤية الشمس 
والقمرء يعني: أتما رؤية واضحة ثابتة يقينية لا شبهة فيهاء أما المرئي سبحانه فليس له شبيه ولا نظير جل 
وعلاء وهذا هو قول أهل الحق, هذا قول أهل السنة والجماعة. 

وقد ثبت هذا في الصحيحين من حديث أب هريرة ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي ومن أحاديث 
أخرى كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة يراه 
المؤمنون» ويراه المؤمنون أيضًا ف الجنة. 

أما الكفار فإنهم محجوبون عن الله جل وعلاء كما أخبر بحذا سبحانه في قوله: كَلّا بن رَانَ عَلَى قُلُويكِمْ ما 
كَانُوا يَكْربُونَ * كلا إِكُمْ عَنْ رَكمْ يَوْموذٍ لَمَحْجْوبُونَ [المطففين:4 5-١‏ ١]فهم‏ محجوبون عن رؤية الله 
تبارك وتعالى لا يرونه» أما أهل الإبمان فيرونه» وهذا معنى قوله سبحانه: وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَ ركنا 
َاظِرَةٌ [القيامة: ؟١-‏ 23]ء وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ [القيامة: 7؟]» يعني: من البهاء والحسن» ناضرة من 
النضارة» وهي البهاء والحسن والجمالء إِلَ رَيَا نَاظِرَةٌ [القيامة:؟]» إليه سبحانه» تنظر إليه؛ كما يشاء 
فضلًا منه وإحساناء وكما قال الله تعالى:'لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحْسْئى وَزِيَادَة" [يونس:5؟].ء المعبى: للذين 


أحسنوا في الدنيا الحسنى في الآخرة وهى الجنة» وزيادة: وهى النظر إلى وجه الله عز وجل. 


فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يعتقد ذلكء» وأن يؤمن بذلك وأن يبرأ إلى الله من طريقة 
أهل البدع؛ الذين أنكروا الرؤية ونفوها كالجهمية والمعتزلة ومن سار ف ركابحم» هذا القول من أبطل 
الباطل وأضل الضلال» وجحد لا بينه الله تعالى في كتابه وما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام. 
نسأل الله أن لا يحجبنا من رؤيته» وأن يوفقنا وجميع إخواننا المؤمنين لرؤيته سبحانه وتعالى» والتنعم بذلك 


في القيامة وفي دار الكرامة. "فتاوى العلامة ابن باز» نور على الدرب". 


المسألة الثانية عشرة: الحكمة من تأخير رؤية الله تبارك وتعالى إلى الآخرة: 

لقد قضى الله تبارك وتعالى على عباده أنحم يرونه عيانً في الآخرة» وحيث لم يجعلها الله تعالى لأحدٍ في 
الدنيا؛ لكي تبقّى غيبّاء ويستعدٌ كك عبد مسلم للظفر بما والحصول عليهاء كباقي أمور الآخرة فقد 
أخفاها الله عز وجل عن الناسء ولم يُطلعهم عليهاء كنعيم أهل الجنة الذي لم يطّلع عليه أحدّ من العباد. 
وغيرها ما أخفاه الله تبارك وتعالى في الآخرة. 

قال الشيخ عبد محسن العباد: "الرؤية هي النعمة العظيمة» والفائدة الكبيرة» ولم يجعلها الله لأحدٍ في الدنيا 
حتى تبقّى غيبًاء وحتى يستعدٌ كل مسلم للظفر بما والحصول عليهاء كما أن أمور الآخرة قد أخفاها الله 
عز وجل عن الناس؛ ولم يُطلِعهم عليهاء ولا على ما في الجنة من النعيم؛ ولما صلَّى النبي صلى الله عليه 
وسلم بالناس صلاةً الكسوف» عُرضت عليه الجنة وهو يصلي بالناس» ورأى عناقيد العنب متدلية» فمدّ 
يده ليتناول قطمًا منهاء وكان الصحابة وراءه يصلُونء فَرأُوا يده الكرمة تمتد» ول يروا الذي مُدّت إليه» ثم 
إنه عُرضت عليه النار» فرجع القَّهْقَرى ولم يَعرِقُوا لماذا فعل ذلك؟! ولما فَرَعْ سألوه عن ذلكء» فقال عليه 
الصلاة والسلام: (مَدَدتُْ يدي لآخذ عنقودًا من العنب» ثم تركثه» ولو أخذثه لأكلتم منه ما بقِيّتِ 
الدنيا)» فقد شاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبّاء وألا تكون علانية؛ لأنما لو كانت علانية لم 
يتميز مَن يؤمن بالغيب ممّن لا يؤمن بالغيب" "ذكره في شرحه لسنن أبي داود (1/؟)". 


المسألة الثالثة عشرة: حكم من أنكر رؤية الله جل وعلا في الآخرة: 


إن الذي عليه جمهور العلماء أن من جحد رؤية الله تعالى في الدار الآخرة بعد بلوغه العلم بذلك» فهو 
كافر» لكونه قد خالف صريح النصوصء ومتواتر السنة الصحيحة» وصريح الإجماع» وما ثبت عند أهل 
السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله تعالى في 
الدار الآخرة» فهو كافر فإنٌ كان ممن لم يبلغه العلم ذلك» عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع 
الإسلام» فإن أصرّ على الجحود بعد بلوغ العلم له» فهو كافر». 


«مجموع الفتاوى» لابن تيمية» (5 /487)». 


وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وأما إجماع السلف فهو أمر مشهور لا يخفى على 
أحدء ولهذا صرح بعض العلماء؛ بأن من أنكر رؤية الله جل وعلا في الجنة فهو كافر؛ لأنه كذّب القرآن 
والسنة» وخالف إجماع السلف» وقد قال الله تعالى: «أوَمَنْ يُشَاقِقٍ البَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبيَنَ لَهُ المْدَى 
وَيتِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ وله مَا تَوَلَّ وَنْصْلِهِ جَهَتّمَ وسَا 27 0 ولولا أننا نفضل الدعاء للمهتدين 
على الدعاء عليهم, لقلنا: نسأل الله تعالى أن يحتجب عمن أنكروا رؤيته في الآخرة» ولكننا لا نكفرهم 
بذلك» بل نقول: نسأل الله تعالى الحداية لمن التبس عليه الأمرء وأن يقر ويؤمن بما جاء في الكتاب 
والسنة». «فتاوى نور على الدربء العقيدة» لابن عثيمين» رقم: (59؟)». 
لذا فإنْ رؤية الله تعاللى في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة ومن أنكرها كفر» حيث يراه المؤمنون يوم 
القيامة ويرونه في الجنّة كما يشاء وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. 
قال العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى: رؤية الله تعالى في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة من 
ا يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء بإجماع أهل السنة كما قال: وُجُوةٌ يَوْمَيْذٍ 
برق *إِلَ رَينَا ناظرَةٌ) [القيامة:؟؟-7؟]ء وقال الله سبحانه: (ِلِلّذِينَ أَحْسَئُوا الحُسْى وَزِيَادَةٌ)) 


3 فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأكما النظر إلى وجه الله» وتواترت الأحاديث عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربحم يوم القيامة وفي الجنة» أما في الدنيا فلا يرى في 
الدنيا كما قال: لا تُدَرَكُةُ الْأَبْصَارٌ [الأنعام:١٠١]»‏ وقال لموسى: لَنْ تَرَانِ [الأعراف:17١].‏ 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى بموت"»؛ فالدنيا ليست محل 
الرؤية؛ لأنَ الرؤية نعيم» رؤية الله تعالى أعلى نعيم أهل الجنة» وهذه الدار ليست دار النعيم» دار الأكدار 
ودار الأحزان ودار التكليف فلا يرى في الدنيا لكنه يرى في الآخرة يراه المؤمنون. 

أما الكفار فهم عيد. عددييون كينا قال ال سجاه ونال “ذل ع عَنْ رَيهِمْ يَوْمَهِذٍ 
لَمَحْجُوبُونَ"[المطففين: 5 »]١‏ فالكفار محجوبون عن الله يوم القيامة والمؤمنون يرونه في الآخرة. 

والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير ربه سبحانه وتعالى» أما المنافقون فمحل نظر جاء في 
بعض الروايات ما يدل على أنه يأق هذا اليوم الأمة وفيها منافقوها لكن ليس فيه الصراحة بأنهم يرونه 
يوم القيامة". "أخرجه مسلم في كتاب الفن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» رقم:(59751)". 


"مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز» من فتاوى الحج» .")4١7/978(‏ 


وأخرج اللالكائي رحمه الله تعالى في أصول اعتقاد أهل السنة من طريق مفضل بن غسانء قال: معت 
يحجبى بن معين يقول: "عندي سبعة عشر حديئًا في الرؤية كلها صحاح" ما يدل على أن رؤية الربٌ 


وقال علي بن المديني رحمه الله تعالى: سألت ابن المبارك عن رؤية الله تعالى؟ فقال: ما حجب الله تعالى 
عنه أحدًا إلا عذّبهه ثم قرأ قوله تعالى: ( كلا إِمْ عَنْ رَكِمْ يَوْمَِذٍ لَمَحْجْوبُونَ] [المطففين:١١]‏ فقلت 
له -أي: مفسرًا الآية على أنما لإثبات الرؤية-: إِنَّ عندنا أقوامًا من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث» 
وذكروا منها: أن الله جك وعلا ينزل إلى السماء الدنياء ومنها: أن أهل الجنة يرون ركم» قال: فحدثني - 


أي: ابن المبارك - بنحو عشرة أحاديث في هذاء وبين منهج أهل السنة» قال: أما نحن فإننا تأخذ ديننا 


هذا عن التابعين» والتابعون أخذوا دينهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهم عمن 


أخذوه؟ فما سندهم فيما أخذوه في نفي الرؤية وفي نفي النزول للربٌ سبحانه وتعالى؟!. 


وقال عبد العزيز بن الماجشون: ولم يزل -أي: المبتدعة من الجهمية وغيرهم- بملي لحم الشيطان حتى 
جحدوا قول الله تعالى: [وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ *إِلَ ريا نَاظِرَة) [القيامة:5١-18]‏ فقالوا: لا يراه أحد 
من خلقه يوم القيامة» ولحذا جحدوا أفضل كرامة يكرم الله بما أولياءه سبحانه وتعالى. 

وما نقل عن الإمام أحمد في الذين نفوا الرؤية» قال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. 

وقال أيضًا وقد بلغه عن رجل قال: إن الله لا يُرى يوم القيامة» فغضب لذلك غضبًا شديدًا رحمه الله 


يل 


تعالى وقال: إِنْ من قال: إِنّ الله لا يُرى يوم القيامة فقد كفر» وعليه لعنة الله وغضبه كائئًا من كان من 


ع 


الناس» أليس الله تعالى يقول: [ وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَ رَينَا نََظِرَة 1 [القيامة: 5-55؟]. 


وقال مالك: من كذب بالرؤية فهو زنديق. 
وقال أيضًا: إن الرؤية وأحاديثها نعلم أنما حق من عند الله تعالى جاءتناء وكذلك في سنة النبي صلى الله 


عليه وسلم» فهذه نصوص تثبت قضية الرؤية للربٌ سبحانه وتعالى. 


ومن اللطائف: ما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النساء لا يرين الله تعالى يوم القيامة؛ 
واستدلالهم بهذا أن يوم الجمعة هو يوم المزيد» وقد ورد حديث: (أتحم يرون ركم فيزدادون حسنًاء قالوا: 
فيرجعون إلى أهليهم -أي: إلى أزواجهم- فيقولون: قد بلغ منكم الحسن) وما ذلك إلا لرؤيتهم للرب» 
ولكن ظاهر الأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة تدلٌ على أن الرؤية عامة للرجال والنساءء 
وللصغير والكبير» وتكون لأهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 

وقال الناظم: 


والمؤمنون يرون حقًا رهم ٠٠0٠0٠‏ السماء بغير كيف ينزل 

قول المؤلف: (والمؤمنون) هذا وصف ينطبق على المتبعين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الكتاب والسنة. 

وقوله: (يرون رككم) وهي الرؤية الحقيقية الحسية» وهي الرؤية بالأبصارء وليست رؤية القلب, فإِنّ رؤية 
القلب كل يعرف ربه كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكفار بأتهم يعرفون الله تعالى. 

وليست رؤية بصرية: البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسير» هذه نسميها رؤية قلبية» فهم 
يعرفون بما ريم سبحانه وتعالى» لكن الرؤية هنا للمؤمنين هي الرؤية البصرية الحسية» ولذلك نثبتها لله 
تبارة تسال. 

قوله: (حمًا) أي: صدقًا وحسًا لا خيالاء فليست رؤية خيالية» وليست رؤية مجازية كما يؤوها المبتدعة 
فالمبتدعة يؤولون رؤية الله تعالى» ولذلك قال: (يرون رهم) أي: خالقهم ورازقهم وموجدهم من العدم. 
ومن اللطائف: أن الأشاعرة ينفون علو الله سبحانه وتعالى» ويقولون: إِنّ الله تعالى ليس في العلوء وقولهم 
هذا ليس صحيحًا بل باطل؛ ولكنهم يثبتون الرؤية لله تعالى» ولهذا نجد الجهمية نفوا الرؤية ونفوا العلو 
جميعاء ويقال: هناك ثمة صفات مرتبطة بعضها ببعض» الاستواء على العرشء والعلوء والنزول» والرؤية» 
فمن أثبت واحدة منها لزمه أن يثبت الجميع؛ لأنه يترتب بعضها على بعض» وطذا قال أئمة أهل السنة: 
إن الأشاعرة مضطربون» فقد قالوا: الله ليس في العلو» ولكنهم يقولون: الله يمكن أن يرى» أو الله يرى» 
فلما جاءهم هذا الاضطراب قيل لهم: كيف يرونه؟ بالنسبة لأهل الإيمان فقد ثبت في صحيح مسلم كما 
في حديث صهيب في صحيح مسلم: (إذ سطع عليهم نور من وفقهم فإذا الجبار سبحانه وتعالى) أما 
هؤلاء فماذا سيعملون؟ قالوا: إن الله يرى في غير جهة, لا ندري من أي جهة يرى! المهم أننا نثبت 


الرؤية لكن من غير جهة؛ ويهذا أصبحوا مضطربين في قوطمء ليسوا على منهج صحيح., أما أهل السنة 


فإنحم قالوا: إنه يُرى من جهة العلو» ولذلك رفعوا أبصارهم فإذا الجبار سبحانه وتعالى» وأصبحوا يرونه 
رؤية حقيقية ليس كما يقوله المبتدعة. 
"المكتبة الشاملة الحديثة زع /١‏ فل )ع كعاب شرح لامية ابن تيمية» موقف السلف ثمن أنكر رؤية الله 


جل وعلا 2 الآخرة". 


المسألة الرابعة عشرة: الردّ على من نفى رؤية الله تعالى بحجة أنما تستلزم التشبيه والتجسيم: 

فإن ما سبق ايراده وبيانه أن رؤية الله تعالى في الآخرة ثابتة بالكتاب الكريم والسنة الصحيحة والإجماع. 

ولا يلزم من إثبات الرؤية إثبات التشبيه والتجسيم والتبعيض» والقول بمذا القول ضلال وبطلان» إذ لا 
حقيقة ولا صحة له. فإِنّ أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى لا يشبه شيئًا من خلقه» ولا يشبهه شيء من 

خلقه. وليس مركبًا من أجزاء متفرقة» تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوًا كبيراء وليس جسمًا بمعناه 

اللغوي؛ ولا الكلامي» ولا الفلسفي» فليس جسدًاء ولا مركبًا من جوهرين فأكثر . 

ولكنه سبحانه وتعالى ذات مقدسة» ليست كسائر الذوات, (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ التضية): 

وهو العلي الأعلى» يراه المؤمنون بأبصارهم كما أخبر هو سبحانه وتعالى عن نفسه؛ وكما أخبر نبيه 

صلى الله تعالى وسلم الذي لا ينطق عن الهوىء ومعاذ الله تعالى أن ينسب إلى نفسه كفرًا أو تشبيهّاء أو 

ينسبه له رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون شيئًا من ذلك. 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: " وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهًا لله 

بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل 

تعقل رؤية بلا مقابلة؟ "شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» /١(‏ 9١5؟)".‏ 

ومن قال: يُرى لا في جهة, فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله» أو في عقله شيء؛ وإلا فإذا 

قال: يُرىء لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن بمينه ولا عن يساره» ولا فوقه ولا تحته؛ رد عليه كلك من سمعه 


بفطرته السليمة. 


ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات» بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة... 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام» إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. 

لكنّ قول من أثبت موجودًا يُرى لا في جهة:؛ أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودًا قائمًا بنفسه. لا 
يرى» ولا في جهة. 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرًا وجوديًا أو أمرًا عدميًا؟ 

فإن أراد بما أمرًا وجوديّاء كان التقدير: كل ما ليس في شيء موجود, لا يُرى. 

وهذه المقدمة: ممنوعة, ولا دليل على إثباتما؛ بل هي باطلة» فإن سطح العالم يمكن أن يُرى» وليس العالم 
في عالم آخر. 

وإن أردت بالجهة أمرًا عدميّاء فالمقدمة الثانية تمنوعة» فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار" انتهى. 
وأصل القضية هي الإيمان بالكتاب والسنة أولّاء واعتقاد أن الحق فيهماء واعتقاد أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين» وأنَ الله تعالى حفظ بلاغه كما حفظ كتابه» وقد شرح لنا الزيادة» 
وفسرها بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى» وتواترت السنة الصحيحة بإثبات الرؤية» فكان هذا هو الحق 
الذي لا ريب فيه» وما عدا ذلك فهي وساوس الشيطان. 

ولو كانت الرؤية منفية» للزمه صلى الله عليه وسلم أن ينفيها عن ربه سبحانه وتعالى» وأن يزيل الظاهر 
الذي دَلّ عليه القرآن الكريم من إثباتما في قوله تعالى: (وُجُوةٌ يَوْمَيِدٍ نَاضِرَةٌ إِلَ رَينا نَاظِرَةٌ) فلما لم يكن 
شيء من ذلكء بل كان منه صلى الله عليه وسلم تأكيده وتقريره» علمنا أن هذا هو الحق الذي يجحب 
اعتقاده. 

ومن أنكر الرؤية فليناقش ألا في إثبات السنة؛ إذ لا معنى في نقاشه مع إنكاره لأصل الاستدلال 
العظيم. 

وأحاديث الرؤية متواترة» كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه: "حادي الأرواح إلى بلاد 


الأفراح": " وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية: فمتواترة» رواها 


عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي وصهيب بن سنان الرومي 
وعبد الله بن مسعود الحذلي وعلي ابن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس بن 
مالك الأنصاري وبريدة بن الحصيب الأسلمي وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو أمامة 
الباهلي وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وعمارة بن رويبة وسلمان 
الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه موقوفء وأبي بن 
كعب وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وحديثه موقوف» ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
غير مسمّى. 

فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن» تلقاها بالقبول والتسليم وانشراح الصدرء لا 
بالتحريف والتبديل وضيق العطن» ولا تكذب بماء فمن كذب بماء لم يكن إلى وجه ربه سبحانه من 
الناظرين» وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين... ". "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم الجوزية» 


(ص9١)".‏ "نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب» محمد صالح المنجد» بتصرف". 


المسألة الخامسة عشرة: رؤية الله جل وعلا في المنام: 

لقد ذكر أهل العلم بأنْ رؤية الله تبارك وتعالى في المنام ممكنة ولكن على وجه لا يكون فيها مشابحة 
للمخلوقين» ويكون ما رآه ليس هو الحقيقة؛ لأنَّ الله جل وعلا لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى» فلا 
شبيه له ولا كفء له جل وعلاء وذكر بعض أهل العلم كذلك أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد 
الرائي» فكلَ ما كان من أصلح الناسء وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة» لكن 
على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها؛ لأنّ الأصل الأصيل أن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء 


ولذلك قرر بعض أهل العلم أن رؤية الله جلّ وعلا في المنام تحصل لكثير من المؤمنين» بل نقل بعضهم 
الاتفاق على ذلكء فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في "شرحه لصحيح الإمام مسلم" عن القاضي 
عياض رحمه الله تعالى أنه قال: اتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها. 


"شرح النووي على صحيح مسلم (0090/1)". 


ويحكى عن الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه رأى الله تعالى مرات كثيرة. فلقد ورد أن الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى رأى ربّه سبحانه وتعالى (49) مرةء فقال: لو رأيت الله تعالى في المرة ال )١٠١٠١(‏ لسألته 
عن أفضل عمل يُقرّب منه. فأكرمه الله تعالى» فرأى ربه سبحانه وتعالى» فقال يا رب: ما أفضل عمل 
يتقرب إليك عبره المتقربون» فقال: يا أحمد: كلامي؛ فقال أحمد: بفهم أو بغير فهم, فقال الله تعالى : 
بفهم وبغير فهم. 

فحكاية رؤيا الإمام أحمد لربّه جل وعلا ف المنام ذكرها ابن الجزري في كتابه النشرء وابن الجوزي في كتابه 
مناقب الإمام أحمد وف التبصرة» وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في الترجمة له» وقد سّعل عنها 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى . فقال: أما عن رؤية الإمام أحمد لربه لا أعرف صحتهاء وقد 
قيل: إنه رأ ربه ولكني لا أعلم صحة ذلك. 

وقال الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل ومسألة أن الإمام أحمد رأى ربه وردت» لكنها محمولة على أنه 
رآه في الحلم» وليست رؤية حقيقية» لا قلبية ولا عينية. 

"نقلّا عن المكتبة الشاملة الحديثة» كتاب الرؤية» (ص: ٠‏ 5)» اتفاق العلماء على جواز رؤية الله في المنام 


و 5 0 


وذكر الإمام البغوي في كتابه "شرح السنة" عن شيخه القاضي حسين بن محمد بن أحمد أبو علي 


ا مروروذي شيخ الشافعية في زمانه أنه قال: "رؤية الله في المنام جائزة» قال معاذ عن النبي صلى الله عليه 


وسلم: (إني نعست فرأيت ربي) وتكون رؤيته -جلت قدرته- ظهور العدل والفرج والخصب والخير لأهل 
ذلك الموضعء فإن رآه فوعد له جنة, أو مغفرة» أو نجاة من النار» فقوله حق» ووعده صدقء وإن رآه 
ينظر إليه فهو رحمته» وإن رآه معرضًا عنه فهو تحذير من الذنوب؛ لقوله سبحانه وتعالى: 9 أُوْليِكَ 

حَادقَ َْمْ في الآخرة ولا يُكَلّمْهُمْ الله ولا ير إِلَبْهِمْ # ل 
الدنيا فأخذه فهو بلاء وحن وأسقام تصيب بدنه. يعظم بما أجره» لا يزال يضطرب فيها حتى يؤديه إلى 


الع 558 العاقرة مال القن شرح السنة» للإمام البغوي» )5 م" -م؟5)". 


ونفى القاضي عياض رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في هذه المسألة» حيث قال في إكمال المعلم: "وم 


يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام" "إكمال المعلم» القاضي عياض» (570/17)". 


وقال الإمام سعيد بن عثمان الدارمي في نقضه على المريسي: 'وإنما هذه الرؤية كانت في المنام» وفي المنام 
يمكن رؤية الله تعالى على كل حال» وف كل صورة» روى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (صليت ما شاء الله من الليل» ثم وضعت جنيء فأتاني ري في أحسن صورة). 


"أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» .")١5514٠0 -59/١5(‏ 


وقال الإمام البيهقي: في الأسماء والصفات تعقيبًا على حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم في الرؤية: "ثم حمله بعض أهل النظر على أنه رآه في المنام» واستدلٌ عليه بحديث أم الطفيل 
رضي الله عنهما... إلى أن قال: "وهذا شبيه بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حكاية رؤيا 
رآها في المنام» قال أهل النظر: رؤيا النوم قد يكون وما يجعله الله تعالى دلالة للرائي على أمر سالف» أو 
آنف على طريق التعبير". "الأسماء والصفاتء للبيهقي» (؟5/ 9159-954)". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: "ومن رأى الله عز وجل في المنام فإنه يراه في صورة من الصور 
بحسب حال الرائي إن كان صال ًا رآه في صورة حسنة, ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن 
صورة..." 'مجموع الفتاوى» لابن تيمية» (ه/١ه؟)".‏ 

وما ينبغي بيانه أن رؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة, وها تعبير وتأويل لما فيها من الأمئال المضروبة 
للحقائق, كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعالىم» حيث قال: 

"وقد يرى المؤمن ربّه سبحانه وتعالى في المنام في صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه» فإذا كان إيمانه 
صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان ف إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام لحا حكم غير 
رؤيا الحقيقة في اليقظة, وا تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق...". 

'مجموع الفتاوى» لابن تيمية» )/ ٠‏ 0 . 

وقال أيضًا: "لكن يُرى في المنام» ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالهاء ومن 
الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط» ومشاهدات القلوب تحصل 


١! 


بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية" "مجموع الفتاوى» لابن تيمية» (ه 4/١‏ ه)". 

وقال الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: # ما كَانَ لي مِنْ عَلْم بِالْمَلَإ الْأَعْلى إِذْ يخْتَصِمُونَ #4 
[(ص: 53)]: "فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد...(فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة» فقال: 
يا محمد أتدري فيم يختصم الملذُ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب» أعادها ثلاث فرأيته وضع كفه بين كتفى 
حتى وجدت برد أنامله بين صدري» فتجلى كل شيء وعرفت... فهو حديث المنام المشهور» ومن 


جعله يقظة فقد غلط» وهو في السنن من طرق" "تفسير ابن كثير» (81/1)". 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في كتاب التعبير: "جوّز أهل التعبير رؤية الباري عز 


وجل في المنام مطلقَاء ولم يجروا فيها النلاف في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. 


"فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» (14178-1479/19)". 


وقال العلامة الملا القاري في المرقاة: "إذا كان هذا في المنام فلا إشكال فيه, إذ الرائي قد يرى غير 
المتشكل متشكلاء والمتشكل بغير شكله. ثم لم يعد ذلك بخلل في الرؤياء ولا في خلد الرائي» بل له 
أسباب أخر تذكر في علم المنام -أي التعبير-؛ ولولا تلك الأسباب لما افتقرت رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام إلى تعبير" "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا القاري» (5 / .")5١5‏ 


وقال العلامة الآلوسي في روح المعاني: "فأنا -ولله تعالى الحمد- قد رأيت ربي منامًا ثلاث مرات» وكانت 
المرة الثالثة في السنة (55 ١١ه)‏ بعد الحجرة» رأيته جل شأنه وله من النور ما له متوجّهًا جهة المشرق» 


تكلم بكلمات ايا حتى استيقظت" "روح المعاني, الألوسي» (7/9ه)". 


وبوب الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه في كتاب الرؤيا: باب في رؤية الرب تبارك وتعالى 
في النوم» ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عائش عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (رأيت رثي في أحسن 
صورة) وأورد أثر ابن سيرين: "من رأى ربّه في المنام دخل الجنة" وهذا يدل على أنه فهم من الحديث عدم 
الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل إيراده لأثر ابن سيرين. 


"سنن الدارمي» الدارمي» (5/ 894 - ؟١)".‏ 


وقال القاضى أبو يعلى الفرّاء في إبطال التأويلات: "...ف الحديث جواز رؤيته سبحانه في المنام» وذا غير 


ممتنع في حقّه صلى الله عليه وسلم, أو في حقّ غيره من المؤمنين" "إبطال التأويلات .")١717/١(‏ 


وقال الإمام الشهاب المقدسي الحنبلي في البدر المنير ف علم التعبير: "وقد أنكر قوم رؤية الباري عز وجل 
في المنام؛ وقال: إنما هي وساوس وأخلاط لا حكم لذلكء؛ وهذا الإنكار ليس بصحيح؛ لأنا جعلنا 
ذلك أعمالًا للرائي ولا نكابر الرائي فيما يراه وغلب على ظنه ذلك» بل نقول: ربك عز وجل الحاكم 
عليك» فننظر فيمن يحكم فنعطيه من الخير والشر على قدر ما يليق به من شهود الرؤياء وكذلك نقول: 
إنه حق سبحانه؛ فإذا كان في صفات حسنة كنت على الحق» وإن كان في صفات رديئة فأنت على 


باطل» ونحو ذلك". "البدر المنير في علم التعبير» .")١85-1١/85(‏ 


وقال شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي في الذخيرة: "فإذا رأى الله تعالى أو النبي صلى الله 


عليه وسلم فهى أمثلة تُضرب له بقدر حاله» فإذا كان موحدًا رآه حسئاء أو ملحدًا رآه قبيحّا2 وهو أحد 


التأويلين في قوله صلى الله عليه وسلم:(رأيت ري في أحسن صورة)" "الذخيرة» (١077-511/1؟)".‏ 


وقال الإمام أبو محمد الدينوري (ابن قتيبة) في كتابه تعبير الرؤيا: "باب معرفة الأصول تأويل رؤية الله 
تعالى في المنام» قال المفسرون: من رأى الله عز وجل بمكان همل العدل ذلك الموضع» وأني أهله الخصب 
والفرح والخير؛ لأنْ الله تعالى هو الحق المبين» له الدنيا والآخرة» وعنده مفاتح الرزق". 


"تعبير الرؤيا» 501١1١(‏ -175؟5)". 


وقال الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر: "فإن قيل: فما تقولون في رؤية الحق سبحانه؟ فنقول: يُرى مثالا 
لا مثلاء والمثال لا يفتقر إلى المساواة والمشابحة» كما قال تعالى: فإ أَنرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيةٌ 
َِدَرهَا 4 [سورة الرعد:١]‏ فضربه مثالا للقرآن» وانتفاع الخلق بهء ويوضح هذا أنه إنما يرى من رأى 
الحق سبحانه وتعالى على هيئة مخصوصة, والحق سبحانه وتعالى منرّه قد توحّد» فوضح ما قلناه". 


وقال الإمام الذهي ف سير أعلام النبلاء: "فأما رؤية المنام: فجاءوت من وجوه متعددة مستفيضة. 


"سير أعلام النبلاء» الذهبي, لا .")١‏ 


وقال أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات: "واستحال الإمام أبو منصور رحمه الله رؤية الله تعالى في 
المنام» واختاره امحققون» وإن جوزه بعض الأئمة بلا مثال ولا كيفية' . 


" كتاب الكليات»؛ الكفوي» .")17549/1١(‏ 


وقال العلامة عبدالعزيز ابن باز في معرض جوابه على سؤال "رؤية الله جلٌ وعلا في المنام":الجواب: ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربّه سبحانه وتعالى في المنام؛ 
ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة؛ لأنّ الله تعالى لا يشبهه شيء سبحانه؛ قال الله تعالى: (لَيْسَ 
كُمئْلهِ شَْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ) [الشورى: »]١١‏ فليس يشبهه؛ يمكن أن يكلمه ربّه سبحانه» يرى في 
النوم أنه يكلمه ربه سبحانه» لكن مهما أرى من الصورء أي صورة» صورة إنسان أو صورة حيوان 
فليست هي الله جل وعلاء لأنْ الله تعالى لا يشبهه شيء» لا شبيه له ولاكفء له جل وعلا. 

وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي» فكك ما 
كان من أصلح الناس» وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة؛ لكن على غير الكيفية 
التي يراها أو الصفة التي يراها؛ لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى» فيمكن أن 
يسمع صوتًً أن يقال له: كذا وافعل كذاء ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئًا من 
المخلوقات» ليس له شبيه ولا مثيل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام» وقد 
رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه» وقد جاء في عدة طرق أنه رأى ربه وأنه وضع يده 
بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثدييه أو بين ثديبه حتى وجد بردها بين كتفيه» هذا ورد في الحديث» 


وألف فيه الحافظ ابن رجب رسالةً ماها اختيار الأول في شرح حادثة اختصام الملأ الأعلى» وهذا يدل 


على أن الأنبياء قد يرون ركم بالنوم؛ أما رؤية الرب في الدنيا بالعيان فلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت قال: واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت رواه مسلم في الصحيح, 
ولما سكل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورًا وفي لفظ: نور أنى أراه رواه مسلم من 
حديث أبي ذرء وهكذا سئلت عائشة عن ذلك فأخبرت أنه لا يراه أحد في الدنيا؛ لأن رؤية الله أعلى 
نعيم أهل الجنة» أعلى نعيم المؤمنين» فهي لا تحصل إلا لأهل الجنة» لأهل الإبمان في الدار الآخرة» والدنيا 
دار الابتلاء والامتحان» ودار الخبيئين والطيبين مشتركة» فليست محل الرؤية؛ لأن الرؤية أعظم نعيم 
للرائي» قد ادخرها الله لعباده المؤمنين في دار الكرامة في يوم القيامة. 

وأما هذه الرؤيا التي يدّعيها الناس لريهم؛ فهي تختلف مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بحسب 
صلاحهم وتقواهم» وقد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلكء فإن الشيطان قد يخيل لهم ويوهمهم 
أنه رهم كما يروى أنه تخيل إلى عبدالقادر الجيلاني» الشيخ عبدالقادر على عرش فوق الماء وقال: أنا 
ربك» فقال له: اخسأ عدو الله لست ربي؛ لأن أمر ربي أوامر لا تليق. نعم. 

فالمقصود: أن رؤية الله عز وجل ممكنة في الدنيا لكن على وجه لا يشبه فيها الخلق سبحانه وتعالى» وإذا 
أمره بشيء يخالف الشرع فهي علامة أنه لم ير ربه وإنما رأى شيطانًاء فلو رآه وقال له: لا تصل» قد 
أسقطت عنك التكاليفء أو قال: ما عليك ركاة» أو ما عليك صوم رمضانء أو ما عليك بر والديك؛ 
أو قال: لا حرج عليك ف أن تأكل الرباء فهذه كلها علامات على أنه رأى شيطانً وليس ربه» أن هذا 
الذي يكلمه ليس ربه وإنما هو شيطان. 

فالخلاصة: أن الرؤية تمكنة ولكن على وجه لا يكون فيها مشابمة للمخلوقين» بل ربما سمع صوتًَ؛ لكن 
ليست هناك شخصية يراها تشبه المخلوقين؛ لأَنّ الله تعالى لا شبيه له ولا كفء له سبحانه وتعالى. 
ومن علامات صحة الرؤيا: أن تكون الأوامر موافقة للشرع التي يؤمر بماء وأما إن كانت مخالفة للشرع 


فهي علامة على أنه رأى شيطانًً ولم ير ربه. نعم. 


المقدم: ما قيل عن رؤيا الإمام أحمد؟ الشيخ: لا أعرف صحتها عنه؛ يُروى أنه رأى ربه سبحانه وتعالى؛ 
لكن لا أعرف صحتها عنه. أ.ه. "فتاوى نور على الدرب» للعلامة عبدالعزيز بن باز» حكم رؤية 
الإنسان لربه في المنام مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز (951//5)". 


وسّئل الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى: في اللقاء المفتوح: بالنسبة لرؤية الله عز وجل 
هل يصح القول بأنما يمكن أن تقع لأيّ مؤمن من المؤمنين؟. 

فأجاب رحمه الله تعالى: "رؤية الله تعالى في المنام -في الدنيا- طبعًا أن الآخرة ليس فيها نوم هذه 
جاءت في حديث اختصام الملأأ الأعلى» الذي أخرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربّه 
سبحانه في المنام» ورؤية الله تعالى لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أتما ثابتة ولا أدري تقع أم لا؟ 
لكنه قد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأى ربّه سبحانه في المنام» وذكر شيخ الإسلام أن الإنسان 
قد يرى ربه في المنام» وذلك بأن الله سبحان وتعالى يضرب له مثلًا بحسب تمسكه بالدين» يعني يراه رؤية 


حسنة يكون في ذلك مساعدة له على التمسك بالدين؛ فالله تعالى أعلم" "اللقاء المفتوح .")١17/80(‏ 


وسثل المحدث مقبل الوادعي رحمه الله تعالى كما في تحفة المجيب: السؤال: هل يرى المؤمن ربه في المنام مع 
الدليل؟ وهل ثبت عن بعض السلف أتم رأوا رتمم في المنام أم له؟ 

فأجاب: "ليس هناك ما يمنع» وقد جاء في حديث معاذ وحديث عبد الرحمن ابن عائش وابن عباس» 
وبعضهم يقول: إِتا ترتقي إلى الحجية» جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربّه سبحانه... لكن 
لو رأى الإنسان ربه سبحانه وأتى بشيء يخالف التشريع الإسلامي الموجود فلا يقبل؛ لأن الذي رآه 
يحتمل أن يكون رآه حقيقة» وأن تكون وساوس نفسء كما جاء أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا 
من الله وحلم من الشيطان» وحديث نفسء وزيادة على هذا أن النائم ليس بوعيه حتى يقبل ما رآه في 


منامه". "تحفة المجيب» الشيخ مقبل الوادعي» (س8 0 )". 


وسئل امحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: فكما في سلسلة الحدى والنور -الشريط 
الثابي-: السؤال: هل تمكن رؤية الله في المنام؟ فأجاب: "يقال: هذاء والله أعلم." 

وسُئل الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين رحمه الله تعالى في شرح كتاب اعتقاد أهل السنة: هل من الممكن 
رؤية الله تعالى في المنام؟ وهل ثبت أن أحدًا من السلف رأى الله تعالى؟ 

فأجاب: "الرؤية في المنام واقعة» والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله: (رأيت رثي في أحسن صورة) 
وذكر أنه وضع يده على صدره؛ وقال: (حتى وجدت برد أنامله بين صدري) وهذا تمثيل» والرؤيا المنامية 
نما هي خيالء ولا يلزم منها أن يكون ذلك الذي رئي مشابمًا لله تعالى» فالإنسان يتخيل أنه رأى في 
المنام ربّه سبحانه» وأنه تميأ له بكذا وكذاء ولكن لا يلزم أن يكون الربٌ سبحانه وتعالى ممائلا لتلك 
الرؤياء أو لذلك الشيء الذي تمثّل أمام ذلك الرائي" " شرح كتاب اعتقاد أهل السنة» الشيخ عبدالله 
الجبرين» .")١١/8(‏ 

وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي: نقلّا من موقعه على الشبكة-: "رؤية الرب في المنام حق» كما قرر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى» ونقض التأسيس وغيرهاء لكن على وجه لا يكون فيه تشبيه؛ 
كأن يرى نورًا أو يسمع كلامًا؛ كأن يقول: أنا ربكء أنا الله» أو يرى ربه في المنام على صورة حسنة» أو 
غير ذلك على حسب عمله؛ فإن كان عمله صالحًا حسنًا رأى ربه في صورة حسنة» وإن كان عمله غير 
ذلك رأى ربه كذلكء ولا يلزم من هذه الرؤية أن يكون الرب مثل ما رآه؛ لأنْ هذه الرؤية من ضرب 
الملك الأمثال... وقال: "حديث ابن عباس: ((رأيت ري في صورة حسنة)) فقال: يا محمد فيم يختصم 
الملأ الأعلى؟ هذه رؤيا منام وهي رؤيا حق» كما قال شيخ الإسلام؛ والحديث له طريقان مختلفان ليس 
فيهما متّهم بالكذب, فيكون حسنًا لغيره على قاعدة الترمذيء وأقك أحواله أن يكون بمذه المنزلة» وإلا 


فالحديث مما يوجب العلم بثبوته أي اليقين» وأما حديث: ((رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في 


خضرء عليه نعلان من ذهبء وعلى وجهه فراش من ذهب)) "المعجم الكبير للطبراني (ج8١/ص١875)‏ . 


فهو حديث غير ثابت.""شرح لمعة الاعتقاد» .")١7/1(‏ 


هذا ما تم إيراده» نسأل الله العلي الأعلى أن ينفع به وأن يكون من العلم النافع والعمل الصالح» ونسأله 
سبحانه وتعالى أن يجعلنا ووالدينا أجمعين من أهل الوجوه الناضرة التي إلى رما ناظرة» والحمد لله ربٌ 


العالمين. 


المصادر والمراجع: 

-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)؛ للإمام محمد بن جرير الطبري. 

؟- الجامع لأحكام القرآن» (تفسير القرطبي)» للإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر همس الدين القرطبي. 
-٠‏ تفسير القرآن العظيم» (تفسير ابن كثير)» للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير. 
5 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للحافظ جلال الدين السيوطي. 

ه - التسهيل لعلوم التنزيل؛ لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي. 

5- معالم التنزيل الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. 

- أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي. 

- فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني. 

4- تفسير السمعاني» لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني. 

- روح المعاني» محمود شكري الألوسي البغدادي. 

11ت سي الكريم النحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبدالرحمن السعدي. 

-١ ١‏ المختصر في التفسير» مركز تفسير. 

-١‏ التفسير الميسر» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

-١ 5‏ صحيح البخاري» للإمام محمد بن إماعيل البخاري. 

-١‏ صحيح مسلم, للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 

١‏ مسندك الإمام أحمدء أبو غيل الله أحد به مهد بن حنبل الشيباي. 

-١7‏ ستن أبىي داود» سليمان بن الأشعث السجستاي. 

-١‏ سنن الترمذيء الحافظ أبو عيسى محمد الترمذي. 

84 السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي. 


0- سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن ماجه القزويي. 


-١‏ المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. 

- الترغيب والترهيب» للإمام عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله» أبو محمد, ركي الدين المنذري. 
5 ؟- سنن البيهقي» للإمام أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقي 

ه١-‏ جامع العلوم والحكم في شرح خميس حديئًا من جوامع الكلم» للحافظ ابن رجب الحنبلي. 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري, للإمام ابن حجر العسقلابي. 

/1؟ - شرح صحيح مسلم» للإمام أ زكريا بحى بن شرف النووي. 

4- هداية الرواة في تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة, للإمام ابن العسقلاني. 

8- الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» لابن أبي زيد القيرواني. 

-٠‏ شرح السنة» الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. 

-*١‏ سنن الدارمي» للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. 

- عارضة الأحوذي» صفي الرحمن بن عبدالله بن محمد المباركفوري. 

+7- صحيح ابن حبان» للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان. 

ه"- الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري. 

5*- لوامع الأنحار البهية» همس الدين محمد أحمد بن سالم السفاريي. 

/- أكمال المعلم بفوائد مسلم» للقفاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. 

الأسماء والصفاتء للإمام أحمد بن الحسين بن علي الخرساني البيهقي. 

18 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن علي بن سلطان محمد المعروف بالملا علي 
القاري. 


٠‏ - إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي. 


-4١‏ صيد الخاطرء لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 

4- سير أعلام النبلاء» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 

4 - الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي. 

5 - تعبير الرؤياء للإمام أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 

؛ - البداية والنهاية» للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير. 

“4 - الذخيرة» للإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادريس القرائي. 

- البدر المنير في علم التعبير» للإمام الشهاب المقدسي الحنبلي. 

- الإبانة عن أصول الديانة» للإمام علي بن اسماعيل أبي الحسن الأشعري. 

8- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» للإمام خمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن القيم الجوزية. 
-٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية» للإمام خمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن القيم الجوزية. 
- شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة» للإمام هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي. 
7- رسالة إلى أهل الثغر» للإمام علي بن اماعيل أبي الحسن الأشعري. 

لاه- عقيد السلف وأصحاب الحديثء لأبي عثمان الصابوني. 

4 ه- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي داود» للإمام سليمان بن أشعث السجستاني. 

هه- التبصير في معالم الدين» للإمام محمد بن جرير الطبري. 

5- عقيدة الحافظ تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي. 

0ه- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي. 

- التبصرة في أصول الدين على مذهب أحمد بن حنبلء لأبي الفرج الشيرازي المقدسي. 

- مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. 

- منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. 


-١‏ مجموع فتاوى ومقالات العلامة عبدالعزيز بن باز. 

- مجموع فتاوى العلامة محمد صالح العثيمين. 

- فتاوى نور على الدرب» العقيدة» لابن عثيمين. 

4- صحيح الجامع؛ امحدث محمد ناصر الدين الألباني. 

- صحيح الترمذي؛ المحدث محمد ناصر الدين الألباني. 

7- تخريج كتاب السنة» ا محدث محمد ناصر الدين الألباني. 

7- شرح الفقه الأكبر» أبو الحسن علي بن سلطان محمد المعروف بالملا علي القاري. 
- عقيدة السلف في رؤية الله تعالى (أدلة وفوائد)» أبو أحمد محمد الغباشي. 

8- الدرر السنية 

- الموسوعة العقدية 

-١‏ الموسوعة الحديثية الشاملة 

- الموسوعة الشاملة للتفسير 

7- المكتبة الشاملة الحديثة 

5 /ا- موقع الإسلام سؤال وجواب» الشيخ محمد صالح المنجد 

ه- إتحاف الأنام بمسألة رؤية الله في اليقظة والمنام» الشيخ صادق محمد الحادي. 
7- تذكرة ا مؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» د. عبد الرزاق بن عبد انمحسن البدر. 
لا - شرح سرع أ داود» الشيخ عبدا نحسن العباد. 

- شرح اعتقاد أهل السنة» الشيخ عبدالله الجبرين. 

8- شرح لمعة الاعتقاد» الشيخ عبدالعزيز الراجحي. 


-٠‏ تحفة امجيب» الشيخ مقبل الوادعي. 


فهرس الموضوعات: الصفحة 
المسألة الأولى: الأدلة من القرآن الكريم. ١‏ 

المسألة الثانية: الأدلة من السنة النبوية. ١‏ 
المسألة الثالثة: اجماع الصحابة والتابعين على اثبات الرؤية. 7 
المسألة الرابعة: رؤية الله جل وعلا في الدنيا وإن كانت جائزة عقلًا لكنها غير واقعة شرعًا. 4 
المسألة الخامسة: رؤية الله تعالى في الدنيا. 0 


المسألة السادسة: قول أمّنا عائشة رضي الله تعالى عنها مَن حَدَّنَكَ أن ُحَكَدَا صلى الله عليه وسلّم رَأى 


َه فمَّدُ كذب. و 
المسألة السابعة: الرؤية والادراك. ب 
المسألة الثامنة: مسألة اختلاف الطوائف في اثبات الرؤية. 5 
المسألة التاسعة: مذهب المعتزلة في الرؤية. 8 
المسألة العاشرة: الكفار لا يرون الله تعالى. 6 
المسألة الحادية عشرة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربّه سبحانه وتعالى عياناً. 3 
المسألة الثانية عشرة: الحكمة من تأخير الرؤية لالآخرة. هه 
المسألة الثالثة عشرة: حكم من أنكر الرؤية. 5ه 
المسألة الرابعة عشرة: الردٌ على من نفى رؤية الله تعالى بحجة أنما تستلزم التشبيه والتجسيم. .” 
المسألة الخامسة عشرة: رؤية الله تعالى في المنام. 1 
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